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تقديم الاقتراحات والملاحظات. 

المقالات والأبحاث النافعة. 

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي

قضــــايا 
شرعيـــة 
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{وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون}

 السعودية ٤ ريالات - البحرين ٣٥٠ فلسا - قطر ٤ ريالات - سلطنة عمان ٥٠٠ بيسة - الأردن ٥٠٠ فلس - المغرب ٥ دراهم - الإمارات ٤ دراهم

في هذا العددفي هذا العدد

سعر النسخة � الكويت سعر النسخة � الكويت ٢٥٠٢٥٠ فلسا فلسا

الاش�اكات
الاشتراكات السنوية

< 15 دينارا للأفراد (أول مرة)
< 11 دينارا التجديد  لمدة سنة

< 25 دينارا للمؤسسات والشركات داخل 
الكويت أو ما يعادل 100 دولارا أمريكيا 

لمثيلاتها خارج الكويت.
< 20 ديناراـً كويتياـً (للدول العربية)

< 30 ديناراـً كويتياـً (للدول الأجنبية)

وكلاء التوزيع
< دولة الكويت:

شركة الخليج للتوزيع
هاتف: 24836680
24811666 :       

مجلة إسلامية أسبوعية تصدر
 عن جمعية إحياء التراث الإسلامي

www.al-forqan.net    
 E-mail: forqany@hotmail.com

المقالات والآراء المنشورة لا تعبر 
بالضرورة عن رأي الفرقان والمجلة غير 

ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر

طبعت في مطابع لاكي

الفرقان  1219- 12 ذوالقعدة 1445هـ  
الاثنين - 20 /2024/5م

المراسلات
دولة الكويت

ص.ب 27271 الصفاة
الرمز البريدي 13133

هاتف: 25362733 (مباشر)
الخط الساخن:  97288994

25348659-25348664 داخلي (2733)
فاكس: 25362740
حساب مجلة الفرقان
بيت التمويل الكويتي
01101036691/2

رئيس مجلس الإدارة

طارق سامي العيسى
رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي

وجـوب السمـع والطـاعـة 
لولي الأمر في المعروف

إنجازات المشروع
 الوقفي  الكبير

فقه النبوءات والتبشير 
ات وضوابطه مـّ عند الملـِ

أهمية الشعور بالمسؤولية 
وتحملها
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< كيف نربي أبناءنا على الاهتمام بقضية القدس؟

< ركائز العمل الخيري والدعوي ومفاتيح النجاح والتطوير

< البركة في ا�وقات

العمل ا�صلاحي التعاوني المؤسسي >٣٤
٣٦
٣٨
٤٣
٤٦ < أوراق صحفية: منظومة الطاعة متكاملة



الأمن الاجتماعي مقصد مهم من مقاصد 
يكون  التي  الحال  وهو  العظيمة,  الإسلام 
ا  ا في نفسه, مستقرـً فيها الإنسان مطمئنـً
في وطنه, سالمـًا من كل ما ينتقص دينه, أو 
عقله, أو عرضه, أو ماله, فهو يشمل الأمن 
والعقلي  والنفسي  والباطني  الظاهري 

والبدني والمالي والزماني.
وقد من الله على أهل قريش بنعمة الأمن 
تـِ  يـْ بـَ الـْ ا  ذـَ هـَ بـَّ  رـَ وا  دـُ بـُ عـْ يـَ لـْ {فـَ -تعالى-:  فقال 
نـْ  مـِّ م  هـُ نـَ آمـَ وـَ وعٍ  جـُ ن  مـِّ م  هـُ مـَ عـَ أـَطـْ ي  ــذـِ الـَّ  (3)
} (قريش: 3-4), وقدم النبي -[-  فٍ وـْ خـَ
والمــال:  الصحة  نعمتي  على  الأمــن  نعمة 
ي  فـِ ناـً  آمـِ مـْ  كـُ نـْ مـِ ــحـَ  ــبـَ أـَصـْ ــنـْ  «مـَ  :-]- الـَ  فقـَ
 , هـِ مـِ وـْ وتـُ يـَ هـُ قـُ دـَ نـْ , عـِ هـِ نـِ دـَ ي بـَ افى فـِ عـَ ه, مـُ بـِ رـْ سـِ

ا». هـَ رـِ يـْ افـِ ذـَ حـَ يا بـِ نـْ هـُ الدـُّ تـْ لـَ يزـَ ا حـِ ـَ نمـَّ أـَ كـَ فـَ
الأمن  الاجتماعي  الأمن  ركائز  أولى  ومن 
أن  في  الحــق  شخص  فلكل  الأنفس,  على 
يأمن على نفسه وعرضه وماله, ولا يجوز 
لأحد الاعتداء عليها; لذا حرمت الشريعة 
لـْ  تـُ قـْ يـَ نـْ  مـَ {وـَ -تعالى-:  فقال  عليها  العدوان 
ا  يهـَ فـِ داـً  الـِ خـَ مـُ  نـَّ هـَ جـَ هـُ  اؤـُ زـَ جـَ فـَ داـً  مـِّ عـَ تـَ مـُ ناـً  مـِ ؤـْ مـُ
اباـً  ذـَ عـَ هـُ  لـَ ــدـَّ  أـَعـَ وـَ هـُ  نـَ عـَ لـَ وـَ هـِ  يـْ لـَ عـَ ـُ  اللهـَّ بـَ  ضـِ غـَ وـَ
} (النساء: 93), كما لا يجوز لأحد  يماـً ظـِ عـَ
أن يمس سمعة الإنسان بالطعن أو القذف أو 

السب أو الغمز أو اللمز … إلخ.
ركائز  أحد  الاقتصادي  الأمــن  يمثل  كما 
تأمين  ذلك  ومن  المهمة,  المجتمعي  الأمــن 

حاجات  وتأمين  ــأوى  والم والكساء  الغذاء 
والاســتــغــلال,  الاحــتــكــار  منع  المجتمع, 
الأمن  بين  فالعلاقة  العام;  المال  وحماية 
المــاوردي  ه  ــدـَّ عـَ وقــد  وثيقة,  والاقتصاد 
الدنيا  بها  تصلح  التي  الست  القواعد  من 
والاقتصاد  فالأمن  الأحوال;  بها  وتنتظم 
وبانتظامه  الاجتماعي  البناء  مرتكز  هو 

يكون الاستقرار.
ــن الاجــتــمــاعــي كذلك  ومــن ركــائــز الأمـ
الأمن الفكري, وهو من أعظم أنواع الأمن 
الباحثين  بعض  عــرفــه  ــد  وق المجتمعي 
البعد عن جميع الأخطار والمصادر,  بأنه: 
والأساليب, التي من الممكن أن تهز الثوابت 
أو  الأخلاقية,  المنظومات  أو  العقدية, 

القناعات الفكرية لدى المجتمع المسلم.
من مجالات الأمن الاجتماعي التي حافظ 
عليها الإسلام الأمن على الأعراض; فهي 
أحد الركائز الخمسة التي جاءت الشريعة 
على  الحفاظ  أجل  ومن  عليها  للمحافظة 
الشريعة  وضعت  عليها,  والأمن  الأعراض 
كعدم  القويمة  والأسس  المتينة  الضوابط 
الغيبة  عن  والبعد  المحرمات  إلــى  النظر 

والنميمة وغيرها.
بين  ود  ويسـُ ق  يتحقـَّ لن  المـُجتمع  أمــنـَ  إن 
ه إلا إذا ارتبط هذا المجتمع  حـِ جميعـِ شرائـِ
الشرعية,  وثوابته  الإسلامية  بقيمه 
نٌ  , ويشعرـُ كلـُّ فردٍ أنه آمـِ فتطمئنـُّ النفوسـُ

ه, كما قال الماوردي:  ه وأهلـِ ه ونفسـِ على دينـِ
تصير  حتى  الدنيا  تصلح  به  ما  أن  «اعلم 
ستة  ملتئمة  وأمورها  منتظمة  أحوالها 
قاهر,  وسلطان  متبع,  «ديــن  هــي:  أشياء 
دائــم,  وخصب  عــام,  وأمــن  شامل,  وعــدل 

وأمل فسيح».
الوسائل  أهم  من  مطاع,  أمر  ولي  فوجود 
ــن  الأم بترسيخ  الكفيلة  والــضــمــانــات 
عليه,  والمحافظة  وتحقيقه,  المجتمعي 
وقاعدة  مهم,  ــل  أص الأمــر  ــي  ول فطاعة 
ــن  الأم لتحقيق  قـــوي  ــاس  ــ وأس ــرى,  ــب ك
واطمئنان  البلاد,  واستقرار  الاجتماعي, 

الرعية. 
الحاكمـِ  مكانةـِ  الشريعةـُ  حفظت  ــد  وق
ه  بطاعتـِ ت  وأمــرـَ وهيبته,  المـُسلمـِ  والأميرـِ 
ت  مـَ وحرـَّ ــه,  وإكــرامـِ ه  وإجلالـِ وفـِ  المــعــرـُ في 
ه  عيبـِ وإظهارـِ  عليه,  والخــروجـَ  ه  صيانـَ عـِ
ا عليه,  ا وتأليبـً ه تشغيبـً والتشهير بأخطائـِ
وـِّ  وفشـُ المـُجتمع,  أمــن  زعزعة  في  رغبةـً 
راط قاعدةٍ من  راب, وانفـِ ى والاضطـِ الفوضـَ

. أهمـِّ قواعد بناءـِ الأمنـِ الاجتماعيـِّ
أيها الإخوة: إن بلدنا في أمس الحاجة إلى 
أن نتعاون فيما بيننا لنصلح من حالها, ولا 
-تعالى-,  بالله  بالاعتصام  إلا  ذلك  يكون 
اللجوء  وكثرة  أميرنا,  خلف  والاصطفاف 
كل  من  بلدنا  ليحفظ  -تعالى-  الله  إلــى 

مكروه وسوء.

طاعة ولي الأمر 

وترسيخ الأمن الاجتماعي
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12 ذوالقعدة  1445هـ

نسائية الجهراء

الــقــرآن  لتحفيظ  الــفــرقــان  مــركــز  يعلن   >
الصيفية  ــدورة  ــ ال عــن  الــعــبــدالله  سعد   -
وحفظ  ختمات  لمراجعة  والفتيات  للنساء 
والثلاثاء  الأحــد  يومي  الــتــلاوة  وتصحيح 
أسبوعيا التي ابتدأت من 5/5/2024م إلى 

20/9/2024م. 
عن  للنساء  العبدالله  سعد  أعلنت لجنة   >
الساعة  من  العنكبوت  ســورة  تفسير  دورة 
دورة  عــن  وكــذلــك  عــصــراـً,   5٫30-4٫30
صحيح  مختصر  كتاب  مــن  وتعليق  قـــراءة 
مساءـً   6٫30-5٫30 الساعة  من  البخاري 
بن  عمر  مسجد  في  الدغيم  منال  للأخت 
من  ابــتــداءـً  أسبوعيا  السبت  يــوم  الخطاب 

27/4/2024م.
< دعت لجنة الجهراء النساء لحضور دورة 
المائدة)  ســورة  من  الفائدة  (بدائع  بعنوان 
الله  الخير  للدكتورة صبيحة  الثاني  الجزء 
من  5/5/2024م  الأحـــد  ــوم  ي مــن  ــداءـً  ــت اب

الساعة 5٫00 مساءـً.
< وكذلك دعت لجنة سعد العبدالله النساء 

والصلة  الــبــر  كــتــاب  شـــرح  دورة  لحــضــور 
والآداب من كتاب صحيح البخاري للأخت 
لطيفة الغريب يوم الأربعاء أسبوعيا ابتداءـً 
من 24/4/2024 في تمام الساعة الخامسة 

مساءـً.
الله-  -رحمه  متعب  بن  زبن  حلقة  يسر   >
تقيم  أن  العبدالله  سعد  مع لجنة  بالتعاون 
بن  محمد  للشيخ  الــقــلــوب)  (حــيــاة  دورة 
الأخت  وتعليق  شــرح  التويجري,  إبراهيم 
ريم زبن المطيري يوم الثلاثاء أسبوعيا في 
مسجد عمر بن الخطاب بعد صلاة المغرب.
< تعلن لجنة سعد العبدالله عن مسابقة أبو 
فهد وأم فهد الحربي -رحمهما الله- لفئة 
من  الإنــاث  وتدعو  الجنسية,  محددي  غير 
عمر 16 سنة فما فوق للتسجيل في حفظ 
سورة الكهف والفتيات من عمر 11 إلى 15
سنة للتسجيل في حفظ سورة تبارك ونوهت 

أن التسميع سيكون يوم 4/6/2024م .

نسائية حولي

< يسر لجنة حطين أن تدعو النساء لحضور 
دورة بعنوان (عائشة أم المؤمنين- رضي الله 

الأخــت  تقديم  المعاصرة  للفتاة  عنها) 
4ذي  الأحــد  مــن  ابــتــداءـً  المنيع  فاطمة 
12/5/2024م  الموافق  1445هـ  القعدة 
الساعة 5٫30 مساءـً لمدة ثلاثة أسابيع. 
لتحفيظ  الـــفـــرقـــان  مـــركـــز  أعـــلـــن   >
دورة  عن  والسالمية  الرميثية   - القرآن 
الساعة  من  للنساء  البقرة  سورة  حفظ 
الأحــد  يــومــي  ظــهــراـً   12٫00-10٫00
وتستمر   14/4 بــدأت  التي  والــثــلاثــاء, 

إلى4/7/2024م.
ــلام -  ــالإسـ ــتــنــويــر بـ ــز ال ــرك < دعـــا م
الرميثية والسالمية النساء لحضور دورة 
بعد  البشر  أفضل  (الصحابة-  بعنوان 
الأنبياء) للشيخ أحمد الرمح يوم الثلاثاء 
أسبوعيا, وقد ابتدأت من 16/4/2024
الساعة 8٫30 مساءـً, ومازالت مستمرة.

النساء  تــدعــو  أن  بــيــان  لجنة  يسر   >
يوم  الــثــلاثــة)  لحــضــور دورة (الأصـــول 
7/5/2024م  مــن  أسبوعيا  الــثــلاثــاء 
الساعة  تمــام  فــي  التفسير  درس  بعد 

الخامسة مساءـً.
موضي  مــركــز   - لينة  ــادي  نـ يــدعــو   >
عمر  مــن  الفتيات  الــوقــفــي  السلطان 
الــــدورة  فـــي  لــلــتــســجــيــل  ــة  ســن  11-6
الثلاثاء  يومي   ( دـُريـّ (كوكب  الصيفية 
-23/5 من  بــدءـًا  أسبوعيا,  والخميس 
4٫45 الــســاعــة  مــن  12/6/2024م 

-7٫45 مساءـً.

أخبار «إشراقة» النسائية
هـــذه نــشــرة إخــبــاريــة, تختص بــأخــبــار قــطــاع الــعــمــل الــنــســائــي والــلــجــان 
النسائية بجمعية إحياء التراث الإسلامي في المناطق المختلفة, وتشمل 
برامج دعوية وعلمية وخيرية, فضلا عن العديد من الأنشطة والفعاليات 

الثقافية والاجتماعية والبرامج التربوية. 
العدد الواحد والعشرون من ذي القعدة 1445هـ - الموافق: مايو 2024م
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نسائية الفروانية

 - القرآن  لتحفيظ  الفرقان  مركز  يدعو   >
صباح الناصر الفتيات من عمر 6-14 سنة 
فما فوق للتسجيل في حلقاته لحفظ وختم 
القرآن الكريم بدءـًا من 2/6/2024م يومي 

الأحد والأربعاء أسبوعيا 
من الساعة 4٫30-7٫30 مساءـً.

 - القرآن  لتحفيظ  الفرقان  مركز  يدعو   >
العارضية النساء للتسجيل في دورة الإتقان 
في تجويد القرآن مع تصحيح تلاوة سورة 
البقرة بدءـًا من 1/6/2024م يومي السبت 
والثلاثاء أسبوعيا من الساعة 6٫30-4٫30

مساءـً.
 - القرآن  لتحفيظ  الفرقان  مركز  يسر   >
في  للتسجيل  النساء  يدعو  أن  العارضية 
الكريم  الــقــرآن  الجــمــان لختم  لآلــئ  حلقة 
وفق منهج محدد مدته ثلاث سنوات ابتداءـً 
من 1/6/2024م من الساعة 6٫30-4٫30

ا بأن المقاعد محدودة. مساءـً علمـً
العمرية   - بالإسلام  التنوير  مركز  يعلن   >
الفلبينية  للجالية  دورة  إقامة  وإشبيلية عن 
بعنوان  المسلمة  وغــيــر  المسلمة  والهندية 
(دليل المسلم 2) الأربعاء أسبوعيا ابتداءـً من 
15/5 - 29/5/2024م من الساعة 5٫00

- 7٫00 مساءـً.
< تقيم لجنة صباح الناصر النسائية دورة 
بعنوان شرح كتاب العبودية للشيخ ابن تيمية 

-رحمه الله- وشرح الشيخ عبدالرزاق البدر 
صلاة  بعد  أسبوعيا  الثلاثاء  يوم  مستمرة 

الفجر بتوقيت دولة الكويت.
< أعلن نادي لينة - صباح الناصر عن بدء 
من  للفتيات  الصيفية  الدورة  في  التسجيل 
عمر 5-13 سنة والتي ابتدأت من الخميس 
7٫00  -  5٫00 الساعة  من  2/5/2024م 

مساءـً, ومازالت مستمرة.
لجنة  فــي  والــنــجــاح  التميز  مركز  يعلن   >
العارضية عن افتتاح فصول التأسيس لمواد 
اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية 
للأعمار من 5-7 سنوات ابتداءـً من الأحد 

2/6/2024م ولمدة ثلاثة أشهر.
نادي  دعا  وأمــرح)  أتعلم   ) < وتحت شعار 
13-5 عمر  من  الفتيات  العارضية   - لينة 

والتي  الصيفية  الــدورة  في  للتسجيل  سنة 
من  2/5/2024م  الخميس  مــن  ــدأت  ــت اب
ومــازالــت  مــســاءـً,   7٫30-5٫00 الــســاعــة 

مستمرة.
وإشبيلية  العمرية   - لينة  ــادي  ن وأقـــام   >
التاسع  ــى  إل السابع  الــصــف  مــن  للفتيات 
الخميس  ــوم  ي ــي)  ــق (ارت الربيعية  ــدورة  ــ ال
ابتدأت من 25/4 مستمرة  والتي  أسبوعيا 
-5٫00 الساعة  مــن  16/5/2024م  إلــى 

7٫30 مساءـً.

نسائية العاصمة

القرآن  لتحفيظ  الفرقان  مركز  يعلن   >  
(أحسن  الصيفية  ــدورة  ــ ال عــن  قرطبة   -
ثانية  من  للفتيات  عــمـَّ  جــزء  من  الحــديــث) 

روضة إلى الصف الحادي عشر, ابتداءـً من 
القعدة 1445هـــ إلى 4 ذي الحجة  18 ذي 
1445هـ الموافق 26/5 - 10/6/2024 من 
الأحد إلى الأربعاء من الساعة 5-7 مساءـً.

القرآن  لتحفيظ  الفرقان  مركز  يسر   >  
تثبيت  دورة  إقامة  عن  يعلن  أن  قرطبة   -
عشرة  لمدة  الله  لكتاب  الحافظات  لمراجعة 
بــدءـًا من 18 أيــام من الأحــد إلى الأربعاء, 

ذي القعدة إلى4 ذي الحجة 1445هـ الموافق 
26/5 إلى 10/6/2024م من الساعة 7-5

مساءـً.
 < يدعو مسجد عويم بن ساعدة - حلقة 
للتسجيل  النساء   - والدوحة  الصليبيخات 
التلاوة  وتصحيح  القرآن  حلقتي حفظ  في 
يوم الأربعاء أسبوعيا من الساعة السادسة 

مساءـً.
حلقة   - الفارس  سبيكة  مسجد  يدعو   >  
للتسجيل  النساء   - والدوحة  الصليبيخات 
القرآن  التلاوة وتحفيظ  في حلقة تصحيح 
الساعة  تمــام  فــي  أسبوعيا  ــاء  ــع الأرب ــوم  ي

العاشرة صباحاـً.
تدعو  أن  النسائية  قرطبة  يسعد لجنة   >  
السنوية  الـــدورة  فــي  للانضمام  الفتيات 
السادسة عشر لعام 2024م دورة أم المؤمنين 
ذي   18 مــن  عنها-  الله  -رضـــي  خديجة 
الحجة 1445هـ الموافق 24/6/2024م إلى 

8 محرم 1445هـ الموافق 14/7/2024م.
 < يسر نادي لينة - الصليبيخات والدوحة 
أن يدعو الفتيات من الصف الثاني الابتدائي 
إلى الخامس الابتدائي للمشاركة في ناديه 
أيام الأحد والاثنين والأربعاء أسبوعيا بدءـًا 
من 12/5/2024م لمدة أسبوعين من الساعة 

4٫00-6٫00 مساءـً في مسجد الأوزاعي.
قرطبة  بــالإســلام-  التنوير  مركز  يقيم   >  
باللغة  الإســلام)  (علمني  بعنوان  برنامجا 
يـــوم الاثــنــين  المــســلــمــات  لغير  الإنجــلــيــزيــة 
الساعة  من  المكرمة  مكة  بتوقيت  أسبوعيـًا 

5٫00- 6٫30 مساءـً.
قرطبة  بــالإســلام-  التنوير  مركز  يعلن   >  
الثالث  للمستوى  التجويد  دورة  عن  للنساء 
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يــومــي الــثــلاثــاء والخــمــيــس أســبــوعــيــا من 
مكة  بتوقيت  مساءـً   7٫00-5٫00 الساعة 

المكرمة حضوريا وأونلاين.
النساء  تــدعــو  أن  قرطبة  لجنة  يسر   >  
الاعتقاد)  (لمعة  كتاب  شــرح  دورة  لحضور 
الله-  -رحــمــه  عثيمين  ابــن  الشيخ  لشرح 
ــوم الخــمــيــس  ــ ــبــابــطــين ي لــلأخــت هــنــاء ال
القعدة 1445هـ  ذي   1 من  ابتداءـً  أسبوعيا 
الموافق 9/5/2024م الساعة 5٫45 مساءـً.

بالإسلام - قرطبة  التنوير  يقدم مركز   > 
دورة بعنوان (أسباب ضعف الإيمان) بلغات 
عدة للجاليات يوم الاثنين أسبوعيا ما بين 
الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة مساء 

بتوقيت مكة المكرمة.
قرطبة  بالإسلام-  التنوير  مركز  يدعو   >  
أمهات أطفال الجاليات لحضور لقاء بعنوان 
السبت  يوم  الأطفال)  تواجه  التي  (المشاكل 
صباحاـً   9٫30 الساعة  من  18/5/2024م 

إلى 1٫00 ظهراـً.

نسائية مبارك الكبير

عن  -القصور  المتقين  زاد  حلقة  أعلنت   >
يوم  من  ابتداءـً  للنساء  الصلاة)  (فقه  دورة 
30/4-28/5/2024م  أسبوعيا  الثلاثاء 

الساعة الخامسة مساءـً.
دعــوة  المتقين-القصور-  زاد  حلقة  يسر   >
فوزية  للأخت  الحــج  دورة  لحضور  النساء 
الصانع يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو و11 يونيو 

2024 م ابتداءـً من الساعة 4٫45 مساءـً.

القصور  الصغار-  المبدعين  نــادي  يعلن   >
الصيفي  نــاديــه  فــي  التسجيل  ــدء  بـ عــن 
للأطفال, من عمر 4-8 سنوات, ابتداءـً من 
2/6/2024م من الساعة 9 صباحاـً إلى 1

ظهراـً, ويتضمن فقرات متنوعة.

دورات دروب الخير

عن  للنساء  النسائي  العمل  إدارة  تعلن   >
جديد دورات دروب الخير, بعنوان (تفسير 
يوم  الغريب,  لطيفة  للأخت  غافر)  ســورة 
القعدة  ذي  شهر  مــن  أســبــوعــيــا,  الاثــنــين 
الساعة  م   2024 مــايــو  المــوافــق  ـــ  1445هــ

الخامسة مساءـً..

نسائية الأحمدي

حلقة  افتتاح  عن  الأحــمــدي  فــرع  يعلن   >  
بساتين القرآن في مسجد بلال بن الحارث 

ا  في منطقة صباح الأحمد, وتتضمن دروسـً
وحلقات لحفظ القرآن الكريم.

 < أعلن مركز الفرقان لتحفيظ القرآن - 
الصباحية عن دورة حلقة الرياحين للفتيات 
من عمر 4-12 سنة, ابتداءـً من 14/4 إلى 
28/5/2024م يوم الأحد والاثنين والثلاثاء 
أسبوعيا, من الساعة 4٫30 -6٫30 مساءـً.
الفتيات  -الصباحية  لينة  نــادي  دعــا   >  
أخلاق  دورة  لحضور  سنة  عــمــر12-6  من 
الأنبياء, ويتضمن برامج متنوعة ومفاجآت, 
14/5/2024م  بتاريخ  الثلاثاء  يــوم  وذلــك 

و21/5/2024 الساعة 4٫30 مساءـً. 
 < دعا نادي لينة - الصباحية الفتيات من عمر 
6-10 سنوات للتسجيل في نادي لينة للقراءة يوم 
الثلاثاء أسبوعيا, من 16/4 إلى 28/5/2024م 

من الساعة 4٫30 -7٫00 مساءـً.
هدية  والتميز-  السنابل  نـــادي  يسر   >  
سنة   12-4 عمر  مــن  الفتيات  يــدعــو  أن 
والأولاد من عمر4-6 سنوات للتسجيل في 
 - نتفكر  (هيا  الصيفي تحت شعار  النادي 
سلامتك - عبق وختام) ابتداءـً من 2/6 إلى 

28/8/2024م من الأحد إلى الأربعاء.
 < يسر نادي لينة - هدية أن يدعو الفتيات 
دورتــه  في  للتسجيل  سنة   15-6 عمر  من 
المتميزة (كبسولة) يوم الثلاثاء أسبوعيا, في 
الفترة من 4 يونيو إلى 27 أغسطس 2024م 

من الساعة 5٫00 - 7٫00 مساءـً.
 < يعلن نادي المبدعين الصغار -هدية عن 
الحنان  نبع  ــادي  ن في  التسجيل  استمرار 
للأطفال من عمر سنتين ونصف إلى عمر 
من  ا  صباحـً وذلــك  ونصف,  سنوات  ثــلاث 
ا ومساءـً من  إلــى1٫00 ظهرـً الساعة 7٫00 

الساعة 4٫30 إلى 7٫30.
 < يعلن نادي لينة - الصباحية عن بدء ناديه 
الصيفي تحت شعار (صيفنا نماء وارتقاء) 
للفتيات من عمر 4-15 سنة ولــلأولاد من 
الأربعاء,  إلى  الأحد  عمر 4-6 سنوات من 
ابتداءـً من 2/6/2024م إلى 31/7/2024م 
 < يعلن نادي المبدعين الصغار -هدية عن 
بدء التسجيل في النادي الصيفي يوميا من 
ابتداءـً من  ا  إلى 1٫00 ظهرـً الساعة 8٫00 

12/5/2024م إلى 28/8/2024م.

نسائية الأحمدي
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كلمات في العقيدة

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ركيزة أساسية في الحياة اليومية للغالبية الكبرى, 
بل أصبح جيل الألفية الثانية, لا يمكن أن يعيشوا دون هاتف ذكي, ومشاركة في وسائل 
التواصل, يعرفون كل شيء عن هذه البرامج, وكلما ظهر برنامج جديد أتقنوه, وأدمنوه.

- لا أدري إلى ماذا سيؤدي هذا التسارع الكبير في هذه البرامج.
لقى الفكرة  - والله, لا أرى إلا زيادة فساد, وانتشار للأفكار غير المنضبطة, ودون حدود, تـُ
في أقصى الشرق فتصل إلى أقصى الغرب بلمح البصر, يطلع عليها أحفادنا, ولا ندري 

مدى تأثرهم.
نسأل الله الحفظ والرحمة لأجيالنا القادمة.

- ما أستغربه هو سرعة إتقانهم لكل جديد, مع أن جيلنا بالكاد اعتاد على الرسائل, 
وبعض طرائق التواصل مثل (الواتس أب).

- ألم تقرأ قول الله -تعالى-:
} (الروم:7). ونـَ لـُ افـِ مـْ غـَ ةـِ هـُ رـَ خـِ نـِ الآـْ مـْ عـَ هـُ ا وـَ يـَ نـْ اةـِ الدـُّ يـَ ـَ نـَ الحـْ ا مـِّ رـً اهـِ ونـَ ظـَ مـُ لـَ عـْ {يـَ

ظفره,  على  الدرهم  يقلب  أن  دنياه  من  أحدهم  ليبلغ  «والله  البصري:  الحسن  يقول 
فيخبرك بوزنه, وما يحسن أن يصلي».

- والله لقد صدق, هذا حال أغلب جيل أحفادنا, يعرفون أدق تفاصيل هذه البرامج, ولا 
يحسنون قراءة القرآن من المصحف!

- إن الغفلة عن الآخرة هي السبب الأول في الانغماس في تفاصيل الدنيا وإتقانها.
أحد  وكــان  الخاصة,  ــدارس  الم إحــدى  في  أحفادنا,  تخرج  حفل  في  وصاحبي  كنت   -

التلاميذ يستعرض مهاراته في الهاتف الذكي ضمن برنامج حفل التخرج.
قررنا الذهاب خارج المسرح لنأخذ قهوتنا بعيدا عن الضوضاء.

في  الأطفال  مشغول,  الناس  كل  هذه,  أيامنا  في  عامة  ظاهرة  الآخــرة,  عن  الغفلة   -
التوجه  وأصبح  الاجتماعية,  المناسبات  في  وجميعهم  أعمالهم,  في  والآباء  مدارسهم, 
إلى الله, شكليا وفي المواسم, مثل رمضان, والعشر الأواخر منه, فقط, وربما موسم الحج.

- لا يمكن أن نعمم, ولكن هذا ملاحظ, والغفلة عن الآخرة سببها الأساس (جهل المرء 
بالله -عز وجل), وذلك أن من عرف ربه بأسمائه وصفاته, لا يمكن أن يغفل لقاءه يوم 

القيامة.
- وأظن أن صحبة الدنيا سبب مهم في الغفلة.

دين  على  «المرء   :-]- النبي  قال  كما  منهم,  فهو  الدنيا,  أهل  يصاحب  كان  من  نعم,   -
خليله; فلينظر أحدكم من يخالل» (حسنه الألباني).

والأكل  واللعب  واللهو  بالمباريات  وينشغل  الله,  ذكر  من  يخلو  الذى  المجلس  أن  شك  ولا 
والمزاح وأحاديث الدنيا يشغل الشاب عن الآخرة, وكثير منهم يقضى الساعات الطويلة 
من  وأفضلهم  للمسجد,  يذهبون  فلا  الأذان  يسمعون  لا  وربما  المجالس,  هذه  مثل  في 
يؤدي الصلاة في المجلس ويرجع إلى لهوه. ولو أن أحدهم التزم أن يؤدي الصلوات في 
المسجد في أوقاتها لحفظه الله من الغفلة, كما في الحديث, عن أبى هريرة -]- قال 
الغافلين»  من  يكتب  لم  المكتوبات  الصلوات  هؤلاء  على  حافظ  «من   :-[- الله  رسول 

(رواه ابن خزيمة وصححه الألباني).
مـْ  هـُ مـْ وـَ هـُ ابـُ سـَ اسـِ حـِ لنـَّ بـَ لـِ رـَ تـَ والغفلة من صفات الكافرين, كما وصفهم الله -عز وجل- {اقـْ
 { ونـَ بـُ عـَ لـْ مـْ يـَ هـُ وهـُ وـَ عـُ مـَ تـَ لاـَّ اسـْ إـِ ثٍ  دـَ حـْ م مـُّ هـِ بـِّ ن رـَّ رٍ مـِّ كـْ ن ذـِ م مـِّ يهـِ تـِ أـْ ا يـَ ونـَ (1) مـَ ضـُ رـِ عـْ ةٍ مـُّ لـَ فـْ ي غـَ فـِ
رـِ  يـْ غـَ ضـِ بـِ رـْ ـَ ي الأـْ ونـَ فـِ رـُ بـَّ كـَ تـَ ينـَ يـَ ذـِ يـَ الـَّ اتـِ نـْ آيـَ فـُ عـَ رـِ صـْ أـَ (الأنبياء:1-2). ويقول -سبحانه-: {سـَ

ذنوب القلوب

الغفلة

يلـَ  بـِ ا سـَ وـْ رـَ ن يـَ إـِ يلاـً وـَ بـِ وهـُ سـَ ذـُ خـِ تـَّ دـِ لاـَ يـَ شـْ يلـَ الرـُّ بـِ ا سـَ وـْ رـَ ن يـَ إـِ ا وـَ هـَ وا بـِ نـُ مـِ ؤـْ ةٍ لاـَّ يـُ لـَّ آيـَ ا كـُ وـْ رـَ ن يـَ إـِ قـِّ وـَ ـَ الحـْ
(الأعراف:146).   { ينـَ لـِ افـِ غـَ ا  هـَ نـْ عـَ وا  انـُ كـَ وـَ ا  نـَ اتـِ آيـَ بـِ وا  بـُ ذـَّ كـَ مـْ  هـُ نـَّ أـَ بـِ كـَ  لـِ ذـَ يلاـً  بـِ سـَ وهـُ  ذـُ خـِ تـَّ يـَ يـِّ  غـَ الـْ

والغفلة سبيل لترك الواجبات, ونتيجة لها.
استغرب صاحبي مقولتي!

- ماذا تعني بأنها سبيل لترك الواجبات, ونتيجة لها ?
- من غفل عن أداء الواجبات وتهاون في الفرائض, عاقبه الله بالغفلة في قلبه, كما في 
الحديث عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -[-: «لينتهين 
أقوام عن ودعهم الجمعات, أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين) مسلم. 
وربما تكون الغفلة ثمرة لحب الدنيا, والحرص عليها وطول الأمل فيها; فالإنسان يكبر, 
ولكن يزداد تعلقا بالدنيا إن لم يهذب نفسه ويلجمها ويذكرها الآخرة, كما في الحديث, 
عن أنس -]- قال: قال رسول الله -[-: (يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على 
المال والحرص على العمر», (مسلم), وفي رواية, «الشيخ يكبر ويضعف جسمه وقلبه شاب 
على حب اثنتين: طول الحياة وحب المال» (حسن - السلسلة الصحيحة). فالعبد إن لم 
يرب نفسه على الالتزام بتعاليم الدين, وينشأ على ذلك, ويتمسك به, لن يجد السبيل 

إلى ذلك سهلاـً إذا تقدم به العمر.
, إيذانا ببدء توزيع الشهادات. سمعنا تصفيقاـً

- لذلك دلنا النبي -[- على أعمال نواظب عليها لنحفظ أنفسنا عن الغفلة, أولها -كما 
ذكرت-: المحافظة على الصلوات الخمس المكتوبات في وقتها جماعة.. والثانية كما في 
الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-, قال رسول الله -[-: «من 
قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين, ومن قام بمائة آية كتب من القانتين, ومن قام بألف 

آية كتب من المقنطرين» (رواه أبو داود وصححه الألباني).
هذه والله سهلة, يعني لو قام أحدنا كل ليلة, بالفاتحة ثم سورة الإخلاص (أربع آيات) 

والفلق (خمس آيات) والناس (ست آيات) أي خمس عشرة آية, لم يكتب من الغافلين?
- هذا من فضل الله وتيسيره, والحمدلله.

الدعاء فإن الله  والتزم  أن يقرأ كل يوم شيئاـً من كتاب الله,  أن من وطن نفسه  ولا شك 
-عز وجل- يوفقه لأن يحفظه من الغفلة, ومن أسباب إزالة الغفلة زيارة القبور بين فترة 

وأخرى كما قال النبي -[-: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» ( مسلم).
قال ابن القيم:

دار  في  مقامهم  قلة  في  يتفكرون  ولا  إيجادهم,  من  المراد  في  ينظرون  لا  الخلق  فأكثر 
الغرور, ولا إلى أين يرحلون? وأين يستقرون? قل نصيبهم من العقل, وشملتهم الغفلة, 
وغرتهم الأماني, وخدعهم طول الأمل, وكأن المقيم لا يرحل. وكأن أحدهم لا يبعث ولا 
يسأل, وكأن مع كل مقيم توقيع من الله لفلان بن فلان, بالأمان من عذابه, والفوز بجزيل 
ثوابه, فأما اللذات الحسية, والشهوات النفسية, كيفما حصلت فإنهم حصلوها, ومن أي 
وجه لاحت أخذوها, غافلين عن المطالبة, آمنين من العاقبة, يسعون لما يدركون, ويتركون 
خربون ما هم إليه صائرون, وهم  ما هم به مطالبون, ويعمرون ما هم عنه منتقلون, ويـُ
عن الآخرة هم غافلون, ألهتهم شهوات نفوسهم, فلا ينظرون في مصالحها, ولا يأخذون 

.{ ونـَ قـُ اسـِ مـُ الفـَ كـَ هـُ ئـِ لـَ وـْ مـْ أـَ هـُ سـَ مـْ أـَنفـُ اهـُ نسـَ أـَ وا اللهـَـَّ فـَ سـُ في جمع زادها في سفرها: {نـَ

د. أميــر الحـداد(٭)

9(٭) أستاذ في جامعة الكويت ١٢١٩
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 وجوب السمع والطاعة 

لولي الأمر في المعروف

ناصر العنيزان 

موقف جمعية إحياء التراث ا�سلامي حول:

أثبتت جمعية إحياء التراث الإسلامي موقفها من طاعة ولي الأمر في منهجها الذي أصدرته في 
بداية التسعينات: (1990) وقررت فيه موقفها من العديد من القضايا المهمة; ومن ذلك قضية 
والطاعة  السمع  وجوب  يقتضي  الذي  السنة  أهل  منهج  هو  الجمعية  ومنهج  الأمر,  ولي  طاعة 
لولاة أمر المسلمين بالمعروف, فلولا السمع والطاعة, لما استقام أمر المسلمين ولا انتظمت مصالح 
الدين والدنيا, وفي طاعتهم سد لأبواب الفتن, ولقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين 
إلا بجماعة, ولا جماعة إلا بإمامة, ولا إمامة إلا بسمع وطاعة, ومن المقرر لدى السلف الصالح, 
ا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد  ا خاصا; نظرـً أنهم كانوا يولون هذا الأمر اهتمامـً

العريض في البلاد, والعدول عن سبيل الهدى والرشاد.
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للدعوة  الجمعية  «منهج  في  جــاء  وممــا 
السلف  (منهج  عنوان:  وتحت  والتوجيه» 
في تقويم أخطاء الحكام): «من أوائل الأمور 
التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين أسلوب 
اتفاقا  هناك  أن  من  فبالرغم  المنكر;  تغيير 
ا على  ا بين المسلمين جميعـً عاما, أو إجماعـً
الوسائل  بوسيلة من  تغييره  المنكر يجب  أن 
ــب, فــإن  ــقــل ــســان, وال ــل ــد, وال ــي الـــثـــلاث, ال
المسلمين اختلفوا قديما في الأسلوب الذى 
بواسطته,  المنكر  تغيير  يصحب  أن  يجب 
ا في المواضع التي يجوز  وكذلك اختلفوا أيضـً
استعمال اليد, أي: القوة فيها, ومتى يجوز 
رـُ  يـُعذـَ التي  الأوقــات  وما  اللسان?  استخدام 

المسلم فيها إن أنكر بقلبه فقط? 
الاختلاف في فهم الحكمة

ــا-  ــرغــم مــن أن المــســلــمــين -أيــضـً ــال وب
في  الحكمة  اتباع  وجــوب  على  متفقون 
يختلف  الحكمة  تفسير  أن  إلا  ذلك  كل 
من طائفة إلى أخرى, ومن فرد إلى فرد, 
ويظهر هذا الاختلاف واضحا جليا في 
, فبينما  نـِ للإسلامـِ رـِ الإمام المـُعلـِ نكـَ إنكار مـُ
إنكار  وجــوب  والمعتزلة  الخــوارج  رأى 
طرائق  مــن  طريقة  بكل  ــامـِ  ــ الإم منكرـِ 
الإنكار: اليد, واللسان, والقلب, نجد أن 
قديما,  السلف  وعلماء  السنة,  أهل 
وحديثا, قالوا بتحريم إنكار منكرـِ الإمامـِ 
نـِ للإسلام باليد, وأنه لا يجوز إنكار  المـُعلـِ

ه إلا باللسان, والقلبـِ فقط. منكرـِ
رد علماء السنة

على  والسلف  السنة,  علماء  رد  وقــد 
ذلك  فــي  والمعتزلة  ــوارج  الخـ قاله  مــا 
ن الرسول -[-, استثنى الإمام  بقولهم: إـِ
أصلا  ز  يـُجـِ لم  بل  بالقوة,  منكره  تغيير  من 
جاء  وقد  فقط»,  باللسان  إلا  ه  منكرـِ إنكارـَ 
الإمام  حديث  منها  كثيرة  أحاديث  في  هذا 
بن  ــدالله  عــب عــن  فــي صحيحه  الــبــخــاري 
هـَ  رـِ عباس -]- عن النبي -[-: «من كـَ
ن خرج  من أميره شيئا فليصبر, فإنه مـَ
برا مات ميتة جاهلية».  من السلطان شـِ
قال ابن بطال: «في الحديث حجة في ترك 

الخروج على السلطان ولو جار».

وجوب طاعة السلطان
ــوب طاعة  ــد أجــمــع الــفــقــهــاء عــلــى وجــ وقـ
خير  طاعته  وأن  معه,  والجــهــاد  السلطان, 
قنٍ  ــن حـَ ــك مـِ ــروج عليه; لمــا فــي ذل مــن الخـ
هريرة  أبى  وعن  اء,  همـَ الدـَّ ينـِ  وـَتـَسكـِ للدماء, 
المــصــدوق  ق  ـــادـِ الـــصـَّ سمعتـُ  قـــال:   -[-
يدي  على  أمتي  ــةـُ  ــكـَ ــلـَ «هـَ يــقــول:   -]-
غلمة من قريش»; فقال مروان: لعنة الله 
أن  شئتـُ  لو  هريرة:  أبو  فقال  غلمة,  عليهم 
ابن  » قال  أقولـَ بني فلان: بني فلان لفعلتـُ
مـَ  دـَّ تـَقـَ ا  لمـِ أيضا حجة  «وفى الحديث  بطال:  
جــار;  ولــو  السلطان  على  القيام  ــرك  تـَ ــن  مـِ
أبا هريرة بأسماء هؤلاء,  لأنه -[-, أعلم 
وأسماء آبائهم, ولم يأمرهم بالخروج عليهم 
بــأن هــلاك الأمــة على أيديهم;  مع إخــبــاره 
ــهــلاك, وأقــرب  لــكــون الخـــروج أشــد فــي ال
فـَّ  أـَخـَ فاختار  طاعتهم,  من  الاستئصال  في 

, وأيسر الأمرين».  تـَينـِ دـَ المـَفسـَ
عدم جواز إنكار منكر
 الإمام باليد أو بالقوة

ومما استدل به السلف - أيضا - على عدم 
بالقوة  أو  باليد,  الإمــام  منكر  إنكار  جــواز 
عن  في صحيحه  البخاري  الإمــام  رواه  ما 
لنا  قال  قــال:  مسعود -]-  بن  عبدالله 
بعدي  ونـَ  ـرـَ ــتـَـ سـَ «إنــكــم  رســول الله -[-: 
رونها», قالوا: فما تأمرنا يا  ةـً وأمورا تـُنكـِ أـَثـَرـَ
لـُوا  وا إليهم حقهم, وسـَ رسول الله? قال: «أـَدـُّ

لا يجوز بحال إنكار منكر الإمام المسلم بالقوة, وإنما يـُكتـَفـَى بإنكار 
جمهور  على  الواقع  الضرر  أنـَّ  وذلــك  واللسان;  بالقلب,  منكره 
المسلمين من الخروج عليه أشد من انحراف الحاكم وظلمه; فإن 
فالإمام  كثيرة;  مفاسد  بسببه  وقعت  الأمة  بين  وقع  إذا  السيف 
لابد وأن ينحاز له كثيرون معه ولا سيما إذا كانت الشوكة بيده, 
كالسلاح, والجيوش, وهؤلاء حتما سيتعصبون له, ومن ذا يستطيع 
أن يصل إلى الإمام دون أن يقع القتل في مسلمين كثيرين يتترس 
والاعتصامات,  المظاهرات,  إقامة  يجوز  لا  «وكــذا  الإمــام?  بهم 

عليها  يـَجرـِ  لم  التي  وما شابهها,  الشغب,  وأعمال  والإضرابات, 
عمل السلف الصالح, ويترتب عليها ضياع الأمن, وإثارة الفتن, 
ولنعلم أن كلمة الحق أقوى من ظلم أي سلطان مهما كان, وصبر 
وانتظارهم  أهل الحق على حقهم, وتعرضهم للأذى في سبيله, 
لفرج الله, ورحمته عوامل رئيسة لانكسار الباطل, واندحاره مهما 
كان, كما أن افتراض الشر دائما بالسلاطين من اتباع الظن, ومن 
عـُ عليها إلا الله -تعالى-, ونحن  لـِ الحكم على القلوب التي لا يـَطـَّ

فـُهـَا كيف يشاء. رـِّ نعتقد أن القلوب بيد الله يـُصـَ

مفاسد إنكار المنكر بالقوة
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«أي:  الفتح,  في  الحافظ  قال  حقكم»  الله 
المطالبة  لهم  وجب  الذي  حقهم  إليهم  أدوا 
يلهمهم  بــأن  أي:  حقكم  الله  ــوا  وســل بــه, 
وكذلك  منهم,  خيرا  يبدلكم  أو  إنصافكم, 
حديث أم سلمة في مسلم عن النبي -[- 
تعرفون,  فـَ لـُ عليكم أمراء,  يـُستـَعمـَ «إنه  قال: 
رـَ  أـَنكـَ ومن   , ئـَ ــرـِ بـَ فقد  كره  ن  مـَ فـَ رـُون,  تـُنكـِ وـَ
ن رضي, وتاـَبـَع» قالوا: يا  , ولكن مـَ مـَ لـِ فقد سـَ
«لا,  قال -[-:  نقاتلهم?  أفلا  الله  رسول 
الإنكار على  أن  وهــذا نص في  ــلـُّــوا»  ما صـَ
بين  هـِ  كمـِ وحـُ عمله,  في  يخلط  الذى  الإمــام 
الحــلال والحـــرام, لا يجوز الخـــروج عليه 
بالقوة, بل إذا كره بقلبه فقد برئ, وإذا أنكر 
 , وتابـَعـَ رضي,  ن  مـَ ولكن   , مـَ لـِ سـَ فقد  بلسانه 

كان مـُشاركا في الإثم, والمعصية.
خيار أئمتكم

ويؤيد حديث أم سلمة هذا حديث عوف بن 
الله  رســول  أنـَّ   - أيضا   - مسلم  في  مالك 
الذين تحبونهم,  أئمتكم  «خيار  قال:   -]-
ــونـَ  ــلـُّ ــصـَ وتـُ عليكم,  ــون  ــلـّ ــصـَ ويـُ ويــحــبــونــكــم, 
تـُبغضونهم,  الذين  أئمتكم  ــرار  وشـِ عليهم, 
قيل:  ويـَلعنونكم»,  وتـَلعنونهم,  ويـُبغضونكم, 
يارسول الله, أفلا ننابذهم بالسيوف? فقال: 
«لا, ما أقاموا فيكم الصلاة, وإذا رأيتم من 
ولا  لـَهـُ,  مـَ عـَ فاكرهوا  تكرهونه,  شيئا  وـُلاتكم 

ا من طاعة».  تنزعوا يدـً
ولا نرى الخروج على أئمتنا

قال أبو جعفر الطحاوي: «ولا نرى السيف 
ن  مـَ إلا  محمد -[-  أمــة  مــن  أحــد  على 
الله-:  -رحمه  وقــال  السيف»  عليه  وجــب 
«ولا نرى الخروج على أئمتنا, وولاة أمورنا, 
ننزع  ولا  عليهم,  نــدعــو  ولا  ــاروا,  جــ وإن 
من  طاعتهم  أن  ونرى  طاعتهم,  من  يدا 
طاعة الله - عز وجل - فريضة ما لم 
يأمروا بمعصية, وندعو لهم بالصلاح»  
«أجمع  الله-:  -رحمه  النووي  الإمــام  قال 
أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق, 
وسبب عدم انعزاله, وتحريم الخروج عليه, 
وإراقـــة  الــفــتن,  مــن  ذلــك  يترتب على  مــا 

; فتكون المفسدة  البـَينـِ الدماء, وفساد ذات 
في عزلة أكثر منها في بقائه».

استدلال الخوارج والمعتزلة 
بقول عمر -]

وأما استدلال الخوارج والمعتزلة بقول عمر 
له  فقال  فقوموني»  أســأتـُ  «وإذا   :-[-
لقومناك  اعوجاجا  فيك  رأيــنــا  «لــو  رجــل: 
الإمــام  على  الخــروج  وجــوب  في  بسيوفنا» 
في  ظلم  أو  انــحــرف  إذا  بالسيف  المسلم 
وذلك  نظر;  ففيه  يعتقدونه,  عما  نظرهم 
يقل  ولم  قوموني,  قــال:  لأن عمر -]-  
في  الرجل  قــولـَ  أنـَّ  كما  بالسيف,  قوموني 
اوـُلٌ منه على أمير  ه على عمر -]- تـَطـَ رـَدـِّ
دـَّ عليه,  أ عمر-]- أن يـَرـُ المؤمنين, ولم يـَشـَ
الأـُولــى  وفى خطبته  الإمــام,  مقام  في  وهو 
وإلا فهذا  نفسه,  بالدفاع عن  مـَ  يـُتـَّهـَ حتى لا 
من  معلوم  هو  السلف مما  بين  أشبه  الأمر 
الدين بالضرورة». وهذا إن صحت الرواية.

ا نصح الحاكم سرـّـً
ونرى بأن نصيحة الحاكم المسلم تكون 
لحديث  تعيير  ولا  تشهير,  غير  من  ا  رـّـً سـِ
عياض بن غنم قال: قال رسول الله -[-:» 
هـِ  يـُبدـِ فلا  سلطان  لــذي  ينصح  أن  أراد  من 
ذ بيده, فإن سمع منه فذاك,  علانية, وـَليأخـُ
ى الذى عليه «ولحديثـِ عبيد الله  وإلا كان أـَدـَّ
 , بن الخيار قال: أتيت أسامة بن زيد, فقلتـُ
الحد  ليقيم  عــفــان  بــن  عثمان  تنصح  ألا 
على الوليد? فقال أسامة: هل تظن أني لا 
كـُم? والله لقد نصحتـُه فيما  امـَ ه إلاـَّ أـَمـَ حـُ أـُناصـِ
بيني وبينه, ولم أكن لأفتحـَ باباـً للشر أكونـُ أنا 

ن فتحه. أولـَ مـَ
ولكن  الله-:  -رحمه  الشوكاني  الإمــام  قال 
بعض  في  ــام  الإم ــلـَــطـُ  غـَ له  لمن ظهر  ينبغي 
الشناعةـَ  رـَ  يـُظهـِ ولا  ه,  حـَ يـُناصـِ أن  المسائل 
ورد فى  كما  بل  الأشهاد,  رؤوس  عليه على 
الحديث أنه يأخذ بيده, ويخلو به, ويبذل له 
النصيحة, ولا يذل سلطان الله, وأنه لا يجوز 
الظلم  بـَلـَغـُوا فى  الخروج على الأئمة - وإن 
أي مبلغ - ما أقاموا الصلاة, ولم يظهر منهم 
المعنى  ــواح. والأحــاديــث في هــذا  الــبـَ الكفر 
المأموم أن يطيع الإمام  متواترة, ولكن على 
الله,  معصية  في  ويعصيه  الله,  طاعة  في 

فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
حكم الدعوة إلى الخروج 

عن طاعة ولي الأمر
 - الشيخ  آل  عبدالعزيز  الشيخ  يــقــول 
أحــد  عــلــى  رده  مــعــرض  فــي  الله  حفظه 
إلى الخروج  إنسان  الأسئلة-: «من يدعو أي 
والطاعة,  السمع  وعــدم  الإمـــام  طاعة  عــن 
فأسيئوا الظن به بأنه منافق, وبأنه فاجر, ولا 
عهد له ولا دين ولا أمانة; لأن -والعياذ بالله- 
هذه الدعوات تدعو إلى الفوضى وإلى سفك 
الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض», من 
الأمور  من  الأمر  ولي  طاعة  قضية  فإن  هنا 
المحسومة في الشريعة, وخصوصا عند أهل 
السنة والجماعة, بل إن السلف قد استفاضوا 

في شرح هذه القضية.

< قضية طاعة ولي الأمر 
في  المحسومة  ــور  الأم من 
عند  ا  وخصوصـً الشريعة 
ــل الــســنــة والجــمــاعــة  أهـ

«أي:  الفتح,  في  الحافظ  قال  حقكم»  الله 
المطالبة  لهم  وجب  الذي  حقهم  إليهم  أدوا 
يلهمهم  بــأن  أي:  حقكم  الله  ــوا  وســل بــه, 
وكذلك  منهم,  خيرا  يبدلكم  أو  إنصافكم, 
حديث أم سلمة في مسلم عن النبي -[- 
تعرفون,  فـَ لـُ عليكم أمراء,  يـُستـَعمـَ «إنه  قال: 
رـَ  أـَنكـَ ومن   , ئـَ ــرـِ بـَ فقد  كره  ن  مـَ فـَ رـُون,  تـُنكـِ وـَ
ن رضي, وتاـَبـَع» قالوا: يا  , ولكن مـَ مـَ لـِ فقد سـَ
«لا,  قال -[-:  نقاتلهم?  أفلا  الله  رسول 
الإنكار على  أن  وهــذا نص في  ــلـُّــوا»  ما صـَ
«لا,  قال -[-:  نقاتلهم?  أفلا  الله  رسول 
الإنكار على  أن  وهــذا نص في  ــلـُّــوا»  ما صـَ
«لا,  قال -[-:  نقاتلهم?  أفلا  الله  رسول 

بين  هـِ  كمـِ وحـُ عمله,  في  يخلط  الذى  الإمــام 
الحــلال والحـــرام, لا يجوز الخـــروج عليه 
بالقوة, بل إذا كره بقلبه فقد برئ, وإذا أنكر 
 , وتابـَعـَ رضي,  ن  مـَ ولكن   , مـَ لـِ سـَ فقد  بلسانه 
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ا: جهود إحياء التراث العلمية ثانيـً
الإسلامي  الــتــراث  إحياء  جمعية  أصــدرت 
ــددا كــبــيــرا مــن الــكــتــب والــرســائــل حــول  عـ
قضية طاعة ولي الأمر وحكم الخروج عليه, 
وسنستعرض سريعا بعض هذه الإصدارات 

من خلال هذا الملف.
(1) المعلوم من علاقة 

الحاكم والمحكوم
أول هــــذه الـــرســـائـــل, رســـالـــة قــيــمــة لــســمــاحــة 
الشيخ: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز -رحمه 
ــة الحـــاكـــم  الله- بـــعـــنـــوان: (المـــعـــلـــوم مــــن عـــلاقـ
ــوم), وهــــذه الــرســالــة عـــبـــارة عـــن عــشــرة  ــكــ والمحــ
ــمــــه الله-,  ــرحـــت عـــلـــى الـــشـــيـــخ -رحــ أســـئـــلـــة طـ
ــوم ضمن  ــكـ تــنــظــم الــعــلاقــة بـــين الحـــاكـــم والمحـ
العلم  أهــل  وضعها  الــتــي  الشرعية  الــضــوابــط 
وسنة  العظيم  الله  كــتــاب  إلــى  فيها  مستندين 
نبيه الكريم, وفيها يقول الشيخ -رحمه الله-: 
وا  يعـُ وا أـَطـِ نـُ ينـَ آمـَ ذـِ ا الـَّ هـَ ا أـَيـُّ قال الله -تعالى-: {يـَ
نـْ  ــإـِ مـْ فـَ كـُ نـْ ـــرـِ مـِ ـَمـْ ـــي الأـْ ولـِ أـُ ــولـَ وـَ سـُ ــوا الــرـَّ ــيــعـُ أـَطـِ ـَ وـَ اللهـَّ
نـْ  ــولـِ إـِ سـُ الــرـَّ ـِ وـَ ــى اللهـَّ لـَ وهـُ إـِ دـُّ ــرـُ ءٍ فـَ ــيـْ ي شـَ مـْ فـِ تـُ تـَنـَازـَعـْ
رٌ  يـْ ـــكـَ خـَ لـِ ـــرـِ ذـَ خـِ مـِ الآـْ ـــوـْ ـــيـَ الـْ ـِ وـَ ــاللهـَّ ـ ــونـَ بـِ ــنـُ مـِ ــؤـْ ــمـْ تـُ ــتـُ ــنـْ كـُ
}, فهذه الآيــة نــص فــي وجــوب  يـــلاـً وـِ ـــأـْ ــنـُ تـَ ــسـَ أـَحـْ وـَ
طاعة أولــي الأمــر وهــم الأمــراء والعلماء, وقد 
جــاءت السنة الصحيحة عن رســول الله -[- 
تبين أن هــذه الــطــاعــة لازمـــة وهــي فريضة في 
المعنى,  تبين  السنة  مــن  والــنــصــوص  المــعــروف, 
المــراد طاعتهم في المعروف; فيجب  وتفيد بأن 
على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا 

في المعاصي; فإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون 
فـــي المــعــصــيــة, لــكــن لا يـــجـــوز الخـــــروج عليهم 
بأسبابها; لقوله -[-: «ألا من ولي عليه وال, 
فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي 
من معصية الله, ولا ينزعن يدا من طاعة, ومن 
خــرج من الطاعة وفــارق الجماعة فمات, مات 
المــرء السمع  ميتة جاهلية» وقــال -[-: «على 
والطاعة فيما أحب وكره, إلا أن يؤمر بمعصية; 

فإن أمر بمعصية, فلا سمع ولا طاعة».
لا يجوز منازعة ولاة الأمور

ثم قال ابن باز -رحمه الله-: فهذا يدل على 
أنه لا يجوز منازعة ولاة الأمور ولا الخروج 
من  عندهم  بواحا  كفرا  يــروا  أن  إلا  عليهم 

الخروج  لأن  إلا  ذاك  وما  برهان,  فيه  الله 
وشرا  كبيرا  فسادا  يسبب  الأمور  ولاة  على 
الحقوق,  وتضيع  الأمن,  به  فيختل  عظيما; 
المظلوم,  نصر  ولا  الظالم  ردع  يتيسر  ولا 
-رحمه  ويــقــول  تــأمــن.  ولا  السبل  وتختل 
الله-: «إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم 
فيه من الله برهان فلا بأس أن يخرجوا على 
هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة, 
يخرجوا  فلا  قــدرة  عندهم  يكن  لم  إذا  أما 
أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم 

الخروج رعاية للمصالح العامة». 
تقليد الخوارج والمعتزلة

الله-:  -رحمه  بــاز  ابــن  الشيخ  ويقول 
الشباب  غير  ولا  بالشباب  يليق  «فلا 
بل  والمــعــتــزلــة,  الخــــوارج  يــقــلــدوا  أن 
أهل  مــذهــب  على  يــســيــروا  أن  يجب 
الأدلة  مقتضى  على  والجماعة  السنة 
الــشــرعــة, فــيــقــفــون مـــع الــنــصــوص 
على  الخــروج  لهم  وليس  جــاءت,  كما 
معاص  أو  المعصية  أجــل  من  السلطان 
بالمكاتبة  المناصحة  عليهم  بل  منه,  وقعت 
الحكيمة,  الطيبة  بــالــطــرائــق  والمــشــافــهــة 
ينجحوا  حتى  أحــســن  هــي  بالتي  بــالجــدل 
الخير»,  ويكثر  ــزول  ي أو  الشر  يقل  وحتى 
الأمثل  الطريق  مبينا  الله-  -رحمه  ويقول 
في التعامل مع ما يصدر من ولاة الأمر من 
وعلى  الغيورين لله  «فالواجب على  معاص: 

لولي  يدعو  حــين  المسلم  أن   >
الأمر فإنه يتقرب إلى ربه بهذا 
الدعاء وذلك لأن سمعه وطاعته 
لولي الأمر إنما كان بسبب أمر 

الله وأمر رسوله -[. 
< في الدعاء لولي الأمر إبراء 
للذمة; إذ الدعاء من النصيحة 

كل  عــلــى  ــة  واجــب والنصيحة 
مسلم. 

ــر من  ــ ــي الأم ــول ــاء ل < الـــدعـ
علامات أهل السنة والجماعة.

< إن في الدعاء تصديقا لمبدأ 
له  وتأكيدا  والطاعة  السمع 

وإعلاناـً به. 

< الدعاء لولي الأمر عائد إلى 
الرعية نفعه الأكبر إلى الرعية 
صلحت  صلح  فــإذا  أنفسهم; 

الرعية واستقامت أحوالها. 
أن  بلغه  إذا  الأمــر  ولــي  إن   >
الــرعــيــة تــدعــو لــه فــإنــه يسر 
ويدعوه  الــســرور  غاية  بذلك 

المؤن  ورفــع  محبتهم  إلى  ذلك 
ونحوها عنهم. 

< إن في ذلك ترويضا للرعية 
ــى الــطــاعــة  ــا عــل ــه وتــربــيــة ل
والانقياد لمن شرع الله طاعته 
ــن  ــدي ــوال وال الأمــــور  ولاة  ــن  م

والأزواج ونحوهم. 

فوائد الدعاء لولاة الأمر
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دعاة الهدى أن يلتزموا بحدود الشرع, وأن 
بالكلام  الأمـــور  الله  ولاهــم  مــن  يناصحوا 
حتى  الحسن  والأســلــوب  والحكمة  الطيب 

يكثر الخير ويقل الشر».
طريقة المناصحة

ويبين -رحمه الله- طريقة المناصحة بقوله: 
الطرائق  بشتى  الله  ولاهم  من  «ويناصحوا 
ظهر  في  لهم  الدعاء  مع  السليمة,  الطيبة 
على  ويعينهم  ويوفقهم  يهديهم  أن  الغيب 
الخير, وأن يعينهم على ترك المعاصي التي 
يفعلونها وعلى إقامة الحق», ويقول -رحمه 
الله-: «من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر, 
والهداية  بالتوفيق  له  الدعاء  النصح  ومن 
البطانة»,  وصـــلاح  والعمل  النية  وصـــلاح 
الأمر  لولي  «الدعاء  الله-:  -رحمه  ويقول 
الطاعات  أفضل  ومــن  القربات  أعظم  من 
ويقول -رحمه  ولعباده»,  النصيحة لله  ومن 
الله-: «يدعو للناس بالخير والسلطان أولى 
للأمة;  صــلاح  لأن صلاحه  لــه;  يـُدعى  من 
فالدعاء له من أهم الدعاء, ومن أهم النصح 
يصلح  وأن  عليه,  يعان  وأن  للحق  يوفق  أن 
له البطانة, وأن يكفيه الله شر نفسه وشر 
جلساء السوء; فالدعاء له بأسباب التوفيق 
أهم  من  والعمل  القلب  وبصلاح  والهداية 
ابن  ويقول  القربات»,  أفضل  ومن  المهمات 
باز -رحمه الله-: «ليس من منهج السلف 
التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على 
الفوضى  إلى  يفضي  ذلك  لأن  المنابر; 
المعروف,  في  والطاعة  السمع  وعــدم 
ولا  يضر  ــذي  ال ــوض  الخ إلــى  ويفضي 

ينفع». 
(2) فقه الأمر بالمعروف

 والنهي عن المنكر
الأمر  (فقه  كــتــاب:  الجمعية  طبعت  كما 
ــع  ــن المــنــكــر ودف بــالمــعــروف والــنــهــي ع
ومما  ووزعــتــه,  عليه)  ــواردة  ال الشبهات 

تضمنه الكتاب في:
الأمــر  حقيقة  الأول  المبحث  وفـــي   >
أهل  عند  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 

الأمــر  أن  إلــى  وخلص  الــشــرع,  وفــي  اللغة 
بالمعروف هو: الأمر بكل ما فرضه الشارع, 
النهي  هو:  المنكر  والنهي عن  إليه,  ندب  أو 

عن كل محظور والوقوع فيه في الشرع.
المؤلف  يستدل  الثاني  المبحث  وفي   >  
عن  والنهي  بالمعروف  ــر  الأم لــوجــوب 
هي  التي  النصيحة  من  أنه  ويوضح  المنكر 
من الدين, ووجوبه ثابت في بالكتاب والسنة, 
ومن أعظم واجبات الشريعة المطهرة, وأصل 
عظيم من أصولها, وركن مشيد من أركانها, 
وبه يكمل نظامها, ويرتفع سنامها, فقد ثبت 
أهمل,  إذا  المــرض  أن  والمشاهدة  بالتجربة 
ولـــم يــعــالــج اســتــشــرى فــي الجــســم وعسر 

واستشرائه  الجسم  من  تمكنه  بعد  علاجه 
فيه, وكذلك المنكر إذا ترك, فلم يغير.

< وفي المبحث الثالث يصف المؤلف القائم 
ويبين  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  بالأمر 
يندب  متطوعاـً  يكون  أن  إمــا  فهو  صفاته, 
المنكر,  عن  والنهي  بالمعروف  للأمر  نفسه 
إلا  شكوراـً  ولا  جــزاء  عمله  على  يطلب  ولا 
من الله, وإما منصوباـً قد نصبه الإمام, أو 
نائبه للنظر في أحوال الرعية, وهو ما يطلق 
وهو  (المحتسب),  أو  الحسبة)  (والــي  عليه 
موظف مختص من قبل الدولة يقوم بمهمة 
ــراد فــي مجال  ــ ــراف عــن نــشــاط الأف الإشــ
للعدل  والاقتصاد, تحقيقاـً  والأخلاق  الدين 
والفضيلة, وفقاـً للمبادئ المقررة في الشريعة 

والأعراف المألوفة في كل بيئة وزمن.
المــؤلــف  ــحــدد  ي ــع  ــراب ال المبحث  ــي  وفـ  >
بكل  الأمــر  في  الحسبة  والــي  اختصاصات 
منكر  كل  عن  والنهي  تركه,  ظهر  معروف 
ظهر فعله, سواء كان ذلك فيما يتعلق بحقوق 
الله -تعالى-, أم بحقوق العباد, أم بالحقوق 

المشتركة بينهما.
المؤلف  يوضح  الخامس:  المبحث  وفــي   >
المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمــر  شــروط 
تغيير  عن  فالعاجز  والــقــدرة,  الإســلام  من 
المنكر بيده, أو لسانه أنكره بقلبه, وأن يكون 
عالماـً بأحكام الشريعة عامة, وأن يكون عالماـً 

< ابن باز:«ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر 
الفوضى وعدم السمع  إلى  المنابر لأن ذلك يفضي  ذلك على 
والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع»

< توقير الأئمة والأمراء.
< طاعتهم في غير معصية.

< الصلاة خلفهم والحج والجهاد معهم. 
< الدعاء لولاة الأمر.

< النصيحة لولاة الأمر.

< الصبر على جورهم وظلمهم.
الرعية  ــارة  وإثـ الــشــارع  تهييج  عــدم   >

عليهم.
< عدم سبهم والتشهير بهم.

< عدم الخروج عليهم.

واجب الرعية تجاه ولاة الأمر
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فيما يأمر, أو ينهى عنه, عفيفاـً عن أموال 
الناس, متورعاـً عن قبول الهدية, مأذوناـً له 

من الإمام, أو نائبه إن كان محتسباـً.
المؤلف  يضع  الــســادس:  المبحث  وفــي   >
منها  التي  والنهي,  الأمــر  يباشر  من  آداب 
الرفق  المحتسب  شيمة  فمن  واللين,  الرفق 
القول والشفقة وسهولة الأخلاق عند  ولين 
أمره للناس ونهيه, وذلك ليكون قوله أبلغ في 
استمالة القلوب, كذلك الصبر, أي أن يكون 
موطناـً  أصــابــه,  ما  على  صــبــوراـً  المحتسب 
نفسه على لقاء المكروه, ومحتسباـً ذلك عند 

الله.
المؤلف  يحكم  السابع:  المبحث  وفــي   >
كتاباته حين يضع الضوابط الخاصة بالأمر 
الــتــي يجب  المنكر  عــن  والــنــهــي  بــالمــعــروف 
أن  تلك  ومن  يجوز تجاهلها,  ولا  مراعاتها, 
وفهم  علم صحيح,  ذا  والناهي  الآمر  يكون 
عن  بعيداـً  التثبت,  بعد  سديد  ورأي  سليم, 
والهوى  القاسي,  والاتــهــام  القاصر,  الظن 
ويبتعد  اليسر,  مبدأ  يراعي  وأن  الباطل, 
الاعتدال  جانب  ويلزم  والغلو,  التشدد  عن 
المحتسب  يكون  أن  فالمطلوب  والوسطية; 
ولا  إفراط  ونهيه من غير  أمره  معتدلاـً في 
منكر,  أنــه  علم  مــا  إلا  ينكر  وألا  تفريط, 
فالمحتسب إنما يحتسب على تغيير كل منكر 
تجسس  بغير  والظاهر  الحــال  في  موجود 

معلوم كونه منكراـً بغير خلاف فيه.
(3) المنهج الإسلامي في معاملة الحكام

ــك مـــن الإصـــــــدارات المــتــمــيــزة الــتــي  ــذل ك
معالجة  الأمــر  ولــي  طاعة  قضية  عالجت 
مباشرة وضمن رؤية عصرية كتاب (المنهج 
جمع  الحــكــام)  معاملة  في  الإســلامــي 
عبدالعزيز  بــن  أحــمــد  وإعــــداد:  وتــألــيــف 
الــتــويــجــري, وفي  بــن عــبــدالله  بــن محمد 

مــقــدمــة هـــذا الــكــتــاب وقـــف المــؤلــف على 
يهم  ما  أعظم  من  فقال:  المــوضــوع  أهمية 
الناس خاصتهم وعامتهم الذي هو من أهم 
مقومات أمنهم في دينهم ودنياهم, ما يتعلق 
بتعاملهم مع ولاة أمرهم وما يجب لهم من 
من  الشرعية  النصوص  اشتملت  وقد  حق, 
لهذا  الحكيم  التشريع  على  والسنة  الكتاب 
الأمر العظيم; فأكدت وجوب طاعة ولاة 
الأمر بالمعروف, وحذرت من معصيتهم 
ومفارقة جماعة المسلمين! وليس بخاف 
الخير  من  القويم  التشريع  هذا  تضمنه  ما 
الكلمة  باجتماع  إذ  جمعاء;  للأمة  العظيم 
يعم الأمن وتستقيم أمور الناس في شؤون 
حياتهم, ويتحقق التعاون على الخير, ويتقون 
تقوى  وبذلك  والاخــتــلاف;  الفرقة  أضــرار 
معصية  وفي  الجانب,  مهابة  وتكون  الأمــة 
الكثير  والفساد  المستطير  الشر  الأمر  ولاة 
وظهور الفتن وتسلط المجرمين; لذلك أولى 
أهل العلم السابقون منهم والمعاصرون هذا 
تضمنته  ما  إلى  ونبهوا  اهتمامهم,  الجانب 
الطاعة  وجـــوب  مــن  الشرعية  الــنــصــوص 

عن  ــروج  الخـ مــن  والتحذير  المــعــروف  فــي 
المفاسد  يترتب علي ذلك من  لما  الجماعة; 
الشيخ  وعمل  الكبيرة,  والأضــرار  العظيمة 
بعض  فيه  أورد  لكتابه  تمهيدا  التويجري 
على طاعة  التي تحث  والأحــاديــث  ــات  الآي

ولاة الأمر. 
متون العقيدة المعتمدة

العقيدة  مــتــون  فيه  جمع  فــصــلاـً  عقد  ثــم 
في  والجــمــاعــة  السنة  أهــل  عند  المعتمدة 
مسائل طاعة ولي الأمر, وكيف أن مصنفي 
هــذه المتون عــدوا هــذا الأصــل العظيم من 
أهم الأصول; إذ يختلف أهل السنة عن أهل 
المسائل  البدع من معتزلة وخوارج في هذه 
مصالح  بها  الأخذ  على  يترتب  التي  المهمة 
عظيمة وعلى تركها مفاسد كثيرة, ومن هذه 

المتون: 
1- العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي, 
سبيل  إلــى  الهادي  الاعتقاد  لمعة  كتاب   -2

الرشاد لابن قدامة المقدسي.
3- كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام 

ابن تيمية. 
رسول  فيها  خالف  التي  المسائل  4-كــتــاب 
الله أهل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن 

عبدالوهاب, 
لاعتقاد  المنشورة  السنة  أعــلام  كتاب   -5
حافظ  للعلامة  المنصورة  الناجية  الطائفة 

الحكمي. 
وجوب السمع والطاعة في المعروف

البيعة  وجــوب  بين  يليه  الــذي  الفصل  وفي 
والــســمــع والــطــاعــة فــي المـــعـــروف, وبـــدأه 
بتعريف البيعة بأنها عهد على الطاعة, ثم 
ذكر الدليل على وجوب البيعة للإمام. قال 
الشوكاني -رحمه الله-: من أعظم الأدلة 
على وجوب نصب الأئمة وبذل البيعة 
لهم مــا أخــرجــه أحــمــد والــتــرمــذي وابــن 
خزيمة وابن حبان في صحيحه من حديث 
الحــارث الأشــعــري بلفظ «مــن مــات وليس 
عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية», 
عن  الفوزان  صالح  الشيخ  إجابة  أورد  ثم 

السلطان  ــة  ــاع ط ــوب  ــ وج عــلــى  الــفــقــهــاء  ــع  ــم أج  >
عليه  ــروج  الخـ مــن  خير  طاعته  وأن  معه  والجــهــاد 
ــاء هــمـَ ــينـِ الــدـَّ ــســكـِ تـَ ــقــنٍ لــلــدمــاء وـَ ــن حـَ ــك مـِ لمــا فــي ذل
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الاهتمام تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم 
أبلغها وأجلها ما قام به الإمــام: أحمد  من 
حيث  السنة -]-;  أهــل  إمــام  حنبل  بن 
وبين  الـــولاة,  معاملة  في  للسنة  مثالا  كــان 
كذلك في المقدمة الحاجة الماسة للموضوع 
إذ اجتمع فيه  الذي نعيش فيه;  الزمن  في 
أمران غلبة الجهل بهذا الأمر وفشو الأفكار 

المنحرفة فيه. 
وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر

الفصل  الكتاب  فــي  المهمة  الفصول  ومــن 
بيان وجوب  المؤلف في  الرابع; حيث عقده 
السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية, 
وبين أن هذا أصل مجمع على وجوبه عند 
أهل السنة الجماعة, وهو أصل من أصولهم 
التي باينوا بها أهل البدع والأهواء, وبين أن 
هذا الإجماع مبنى على النصوص الشرعية 
الواضحة التي تواترت بذلك التي منها قوله 
ـَ  اللهـَّ يعـُوا  أـَطـِ نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَّذـِ ا  أـَيـُّهـَ يـَا  -تعالى-: 
نـْكـُمـْ}, ففي  رـِ مـِ ـَمـْ ي الأـْ أـُولـِ ولـَ وـَ سـُ يعـُوا الرـَّ وـَأـَطـِ
الأمر,  لــولاة  والطاعة  السمع  وجــوب  الآيــة 
وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة من أن 
الطاعة إنما تكون في غير المعصية, من ذلك 
ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبدالله بن 
المرء  أنه قال: «على  النبي -[-  عمر عن 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره, إلا 
فلا  بمعصية  أمــر  فــإن  بمعصية;  يؤمر  أن 

سمع ولا طاعة).
عقوبة المثبط

 عن ولي الأمر والمثير عليه
وختم الشيخ ابن برجس كتابه ببيان عقوبة 
وذكر  عليه,  والمثير  الأمــر  ولــي  عن  المثبط 
لذلك أنواعا عديدة بعضها أشد من بعض; 
فإن  الإثــارة  أو  التثبيط  إلى  رجل  دعا  فإذا 
لولي الأمر إيقاع العقوبة المتلائمة مع جرمه 
من ضرب أو حبس أو نفي أو غير ذلك; لأن 
التثبيط والإثارة من أعظم مقدمات الخروج 
والخروج من أشنع الجرائم وأبشعها; فكان 

ما يفضي إليه كذلك, ومن أنواع ذلك: 
< الطعن فيه وهذا خلاف التعظيم الواجب 

له; فقد قيل: من إجلال الله إجلال السلطان 
عادلا كان أم جائرا. 

< الافتئات عليه في التعرض لكل ما منوط 
به, ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر 
الذي لا يليق إلا بالسلطان; لما في السمح به 

والتجاوز به إلى التغيير عليه. 
(5) أطايب القول

 في حسن التعامل مع ولاة الأمر
ومن الإصدارات ذات الطابع الخاص حول 
هذه القضية كتاب (أطايب القول في حسن 
التعامل مع ولاة الأمر) ألفه الشيخ: عيسى 
إحياء  جمعية  عضو  وهــو  فــرج  الله  مــال 
الشيخ:  له فضيلة  التراث الإسلامي, وقدم 
اللجنة  (رئــيــس  الــنــجــدي  الحــمــود  محمد 
الكتاب  هــذا  ويأتي  الجمعية)  في  العلمية 
ولاة  مع  التعامل  حسن  في  القول  (أطايب 
سلسلة  من  الثاني  الإصــدار  ليكون  الأمــر) 
ويقدم  السلفية,  للدعوة  العلمية  الــدروس 
بين صفحاته مباحث مختصرة تبين واجب 

الرعية تجاه ولاة الأمر.
(6) وجادلهم بالتي هي أحسن

ــه جــمــعــيــة إحـــيـــاء الــتــراث  ــدرتـ ــا أصـ وممــ
مناقشة  دفتيه  بــين  ضــم  كتاب  الإســلامــي 
علمية هادئة - كما وصفها المؤلف - ثماني 
المسلمين  بحكام  متعلقة  مسألة  عشرة 
مسألة   (18) لـ  هادئة  علمية  مناقشة 
متعلقة بحكام المسلمين مدعمة بالنقل 
عن الشيخين: عبدالعزيز بن عبدالله 
عثيمين  بــن  الصالح  ومحمد  ــاز  ب بــن 
(وجادلهم  وهــو  تعالى-  لله  رحمها   -
بالتي هي أحسن) تأليف الشيخ: بندر 
بن نايف المحياني العتيبي, وفي مقدمة 
الكتاب يذكر المؤلف أنه أجاب به عن عدد 
كبير من الشبهات التي تثار من حين لآخر 
التي يلبس بها على الأمة ويتعدى بها على 
-هداهم  الكثيرون  لها  ويـــروج  بــل  السنة, 
الله-; من حيث يدرون بحقيقتها ويشعرون, 
أو من حيث لا يدرون ولا يشعرون, وقد تفرد 
هذا الكتاب بأنه - بإذن الله - جامع ومانع 
حول  تثار  شبهة  عشرة  ثماني  جمع  فقد 
ردا  عليها  الــرد  جــاء   ثم  المسلمين,   حكام 
شرعيا عقلانيا مدعما بالآيات الصريحات 
عن  الصحيحة  والأحــاديــث  الله  كتاب  مــن 
رسول الله -[- والآثار الواردة عن سلف 
وعلماء  والتابعين  الصحابة  من  الأمة  هذه 
الإسلام من العصور الأولى والقرون المفضلة 
إلى علماء هذا العصر المخلصين الصادقين, 
والمتعلم  العالم  على  الحجة  بــه  تقوم  ممــا 
أو  شبهة  لصاحب  يبقى   فــلا  والجــاهــل; 
مغرر به أو جاهل بكلام أهل العلم في هذه 
هذا  في  كلمة  له  تقوم  ولا  حجة,  القضايا 
المجال, فقد أورد المؤلف كل شبهة على حدة, 
ثم عمل على تفنيدها وبعثرها من أساسها 
بالدليل الشرعي المحكم الذي لا يدع للهوى 
ثم  مجالا,  بالنص  التحكم  أو  التعصب  أو 
ما  العلماء  وكــلام  الأئمة  نقولات  من  أورد 
يبين مراد الله, ومراد رسوله -[- الوارد 

في النصوص الشرعية. 

< الطحاوي: ولا نرى الخروج 
أمــورنــا  وولاة  أئمتنا  على 
عليهم  ندعو  ولا  جــاروا  وإن 
طاعتهم  مــن  يــدا  ننزع  ولا 
طاعة  من  طاعتهم  أن  ونرى 
ما  فــريــضــة  ــل  وجـ ــز  ع الله 
وندعو  بمعصية  يأمروا  لم 
ــم بــالــصــلاح والمــعــافــاة ــه ل

ينبغي  الشوكانى:  الإمــام   >
في  الإمام  لـَطـُ  غـَ له  ظهر  لمن 
ه  حـَ ناصـِ يـُ أن  المسائل  بعض 
عليه  الشناعةـَ  رـَ  ظهـِ يـُ ولا 
ــاد ــ ــه ــ الأش رؤوس  ــى  ــلـ عـ
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البيعة هل هي واجبة أم مستحبة أ مباحة? 
وما منزلتها من الجماعة والسمع والطاعة? 
الأمر  لولي  البيعة  تجب  فضيلته:  فأجاب 
إماماـً  تنصيبه  عند  والطاعة  السمع  على 
والذين  والــســنــة,  الكتاب  على  للمسلمين 
العلماء  من  والعقد  الحل  أهل  هم  يبايعون 
لهم  تبع  الرعية  بقية  من  وغيرهم  والقادة 
تطلب  فلا  هــؤلاء,  بمبايعة  الطاعة  تلزمهم 
المسلمين  لأن  الرعية;  أفراد  كل  من  البيعة 
جماعة واحدة ينوب عنهم قادتهم وعلماؤهم, 
وهذا ما كان عليه السلف الصالح من هذه 
الإسلامية  الطريقة  على  والبيعة  الأمـــة, 
يحصل بها الاجتماع والائتلاف ويتحقق بها 
الأمن والاستقرار دون مزايدات ومنافسات 
وسفك  وعنتاـً  مشقة  الأمة  تكلف  فوضوية 

دماء وغير ذلك.
فتاوى كبار العلماء

ثم عقد فصلاـً واختصه بإيراد فتاوى كبار 
أمثال  بالعهود  والوفاء  البيعة  حول  العلماء 
سماحة الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله 
الشيخ:  وفضيلة  الله-,  -رحمه  باز  بن 
-رحمه  العثيمين  الصالح  بن  محمد 
الله-, وسماحة الشيخ: عبدالعزيز آل 
صالح  والشيخ:  الله,   -حفظه  الشيخ 

الــنــقــولات  الله,ومــــن  -حفظه  ــوزان  ــف ال
الــفــتــاوى: سئل سماحة  ــواردة فــي هــذه  ــ ال
الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن رجل يمتنع 
من  هــذا  فأجاب:  الأمــر  لولي  الدعاء  عن 
جهله وعدم بصيرته; لأن الدعاء لولي الأمر 
الطاعات  أفضل  ومن  القربات  أعظم  من 
يدعو  فالمؤمن  ولعباده;  لله  النصيحة  ومن 
يدعو  من  أولــى  والسلطان  بالخير  للناس 
له  فالدعاء  للأمة,  صلاح  صلاحه  لأن  له 
من أهم الدعاء ومن أهم النصح. وقد روي 
أنه قال: لو أن لي دعوة  عن الإمــام أحمد 

مستجابة لصرفتها للسلطان.

سبب  التويجري  الشيخ  وضح  الختام  وفي 
من  ــه  «لأن فقال:  المــوضــوع  هــذا  في  كتابته 
زيادة الاعتناء  السلف  المقررة عند  القواعد 
بهذا الموضوع كلما زادت حاجة الأمة إليه; 
الخروج  لطريق  وإيصادا  الفتن  لباب  سدا 
على الولاة الذي هو أصل فساد الدين, فلم 
في  رغبة  أو  للسلطان  تزلفاـً  -والله-  نكتب 
هذا  بمعرفة  ولكن  وجاهة,  ابتغاء  أو  المــال 
رعايته,  حق  ورعايته  معرفته  حق  الموضوع 
الكلمة  اجــتــمــاع  الله-  ــإذن  ــ -ب فــيــه  يــكــون 

والائتلاف ودحر الاختلاف». 
(4) معاملة الحكام

 في ضوء الكتاب والسنة
الإصدارات المتميزة أيضا في هذا  ومن 
الصدد (كتاب معاملة الحكام في ضوء 
عبدالسلام  للشيخ:  والسنة)  الكتاب 
عبدالكريم, آل  ناصر  بن  برجس  بن 
أهمية  المــؤلــف  بــين  الــكــتــاب  مقدمة  وفــي 
الموضوع عند السلف الصالح - رضوان الله 
عليهم -; فكانوا يولون هذا الأمر اهتماما 
الفتنة;  ــوادر  ب ظهور  عند  ولاسيما  خاصا 
إغفاله  أو  به  الجهل  على  يترتب  لما  نظرا 
والبلاد  العباد  فــي  العريض  الفساد  مــن 
هذا  والــرشــاد,  الهدى  سبيل  عن  والعدول 

نؤكد  ــر:  ــي الأم حمد  الشيخ   >
ما  أمرنا  لولي  وطاعتنا  سمعنا 
هو  فــهــذا  بمعصية  يــأمــرنــا  ــم  ل
ما  هــو  ــذا  وه ــة  الأم سلف  منهج 
قــال:  حــين   ] نبينا  بــه  أمــرنــا 
ــاع الله  ــنــي فــقــد أطـ «مـــن أطــاعـَ
ومـــن عــصــانــي فــقــد عــصــى الله 
أطاعني  فقد  الأميرـَ  عـِ  طـِ يـُ ومن 
عصاني»  فقد  الأمير  عصـِ  يـَ ومن 

ــذه الأحـــداث  ــي ســيــاق ه وف
صالح  بن  حمد  الشيخ:  قال 
ــر: بــخــصــوص الأحـــداث  ــي الأم
الأخيرة المتعلقة بخطاب صاحب 
ــبـــلاد الــشــيــخ  ــســمــو أمـــيـــر الـ ال
الصباح  الجابر  الأحمد  مشعل 
اتخذه  -حفظه الله ورعاه- وما 
ــد وأن أقــف  ــرارات, لابـ ــ ــ ق مــن 
السمع  هو  منا  فالموقف  وقفة; 
والــطــاعــة, وهـــذا هــو مــا أمرنا 
الله  أمــر  وقــد  النبي -[-,  به 
يعـُوا  {أـَطـِ كتابه  في  -عــزوجــل- 

ـــي  أـُولـِ ــولـَ وـَ سـُ ــوا الــرـَـّ ــيــعـُ أـَطـِ اللهـَـَّ وـَ
في  الطاعة  لكن  نـْكـُمـْ},  مـِ ــرـِ  ـَمـْ الأـْ
في  لمخلوقٍ  طاعة  فلا  المعروف 
أمر  مــا  وهــو  ــق,  الخــال معصية 
فعلينا  بمعصية - حفظه الله-; 
نلتف  وأن  نطيع,  وأن  نسمع  أن 
وأن  فوضى,  لاتكون  حتى  حوله 
اختيار  في  ناصحين  معه  نكون 
الله  يحفظ  فيما  أنسب  هو  ما 
والــبــلاد,  العباد  بــه  -عــزوجــل- 
في  ــواء  ــ الأهـ تــلــك  ــا  وألاـَّ تجــرن
الاعتصامات  وفــي  المــظــاهــرات 

غيرها;  أو  الإرادة  ساحة  وفــي 
لأن هذا كله من الخروج على ولي 
الأمــر, وهــذا مما نهى عنه الله 
النبي  عنه  نهى  وما  -عزوجل- 
-عزوجل-  الله  فنسأل   ,-]-
أن يوفقه وأن يسدد خطاه, وأن 
للبلاد  خير  فيه  ما  إلى  يرشده 
البلاد  يحفظ هذه  وأن  والعباد, 
من كل ســوء ومــن كل شــر, وأن 
المتربصين  أعــدائــهــا  شــر  يقيها 
ونـــســـأل الله -ســبــحــانــه  بــهــا, 
أن يحفظنا بما يحفظ  وتعالى- 

فنحن  لذا  الصالحين;  عباده  به 
نؤكد سمعنا وطاعتنا لولي أمرنا 
هو  فهذا  بمعصية,  يأمرنا  مالم 
منهج سلف الأمــة, وهذا هو ما 
أحاديث  في   -]- النبي  بينه 
كثيرة يأمرنا -[- فيها بالسمع 
ني فقد أطاع  والطاعة «من أطاعـَ
عصى  فقد  عصاني  ومــن  الله, 
فقد  الأمـــيـــرـَ  ـــعـِ  ــطـِ يـُـ ــن  ومـ الله, 
أطاعني, ومن يـَعصـِ الأمير فقد 
عصاني» . متفق عليه. فالطاعة 

في المعروف.

واجبنا السمع والطاعة
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الاهتمام تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم 
أبلغها وأجلها ما قام به الإمــام: أحمد  من 
حيث  السنة -]-;  أهــل  إمــام  حنبل  بن 
وبين  الـــولاة,  معاملة  في  للسنة  مثالا  كــان 
كذلك في المقدمة الحاجة الماسة للموضوع 
إذ اجتمع فيه  الذي نعيش فيه;  الزمن  في 
أمران غلبة الجهل بهذا الأمر وفشو الأفكار 

المنحرفة فيه. 
وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر

الفصل  الكتاب  فــي  المهمة  الفصول  ومــن 
بيان وجوب  المؤلف في  الرابع; حيث عقده 
السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية, 
وبين أن هذا أصل مجمع على وجوبه عند 
أهل السنة الجماعة, وهو أصل من أصولهم 
التي باينوا بها أهل البدع والأهواء, وبين أن 
هذا الإجماع مبنى على النصوص الشرعية 
الواضحة التي تواترت بذلك التي منها قوله 
ـَ  اللهـَّ يعـُوا  أـَطـِ نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَّذـِ ا  أـَيـُّهـَ يـَا  -تعالى-: 
نـْكـُمـْ}, ففي  رـِ مـِ ـَمـْ ي الأـْ أـُولـِ ولـَ وـَ سـُ يعـُوا الرـَّ وـَأـَطـِ
الأمر,  لــولاة  والطاعة  السمع  وجــوب  الآيــة 
وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة من أن 
الطاعة إنما تكون في غير المعصية, من ذلك 
ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبدالله بن 
المرء  أنه قال: «على  النبي -[-  عمر عن 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره, إلا 
فلا  بمعصية  أمــر  فــإن  بمعصية;  يؤمر  أن 

سمع ولا طاعة).
عقوبة المثبط

 عن ولي الأمر والمثير عليه
وختم الشيخ ابن برجس كتابه ببيان عقوبة 
وذكر  عليه,  والمثير  الأمــر  ولــي  عن  المثبط 
لذلك أنواعا عديدة بعضها أشد من بعض; 
فإن  الإثــارة  أو  التثبيط  إلى  رجل  دعا  فإذا 
لولي الأمر إيقاع العقوبة المتلائمة مع جرمه 
من ضرب أو حبس أو نفي أو غير ذلك; لأن 
التثبيط والإثارة من أعظم مقدمات الخروج 
والخروج من أشنع الجرائم وأبشعها; فكان 

ما يفضي إليه كذلك, ومن أنواع ذلك: 
< الطعن فيه وهذا خلاف التعظيم الواجب 

له; فقد قيل: من إجلال الله إجلال السلطان 
عادلا كان أم جائرا. 

< الافتئات عليه في التعرض لكل ما منوط 
به, ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر 
الذي لا يليق إلا بالسلطان; لما في السمح به 

والتجاوز به إلى التغيير عليه. 
(5) أطايب القول

 في حسن التعامل مع ولاة الأمر
ومن الإصدارات ذات الطابع الخاص حول 
هذه القضية كتاب (أطايب القول في حسن 
التعامل مع ولاة الأمر) ألفه الشيخ: عيسى 
إحياء  جمعية  عضو  وهــو  فــرج  الله  مــال 
الشيخ:  له فضيلة  التراث الإسلامي, وقدم 
اللجنة  (رئــيــس  الــنــجــدي  الحــمــود  محمد 
الكتاب  هــذا  ويأتي  الجمعية)  في  العلمية 
ولاة  مع  التعامل  حسن  في  القول  (أطايب 
سلسلة  من  الثاني  الإصــدار  ليكون  الأمــر) 
ويقدم  السلفية,  للدعوة  العلمية  الــدروس 
بين صفحاته مباحث مختصرة تبين واجب 

الرعية تجاه ولاة الأمر.
(6) وجادلهم بالتي هي أحسن

ــه جــمــعــيــة إحـــيـــاء الــتــراث  ــدرتـ ــا أصـ وممــ
مناقشة  دفتيه  بــين  ضــم  كتاب  الإســلامــي 
علمية هادئة - كما وصفها المؤلف - ثماني 
المسلمين  بحكام  متعلقة  مسألة  عشرة 
مسألة   (18) لـ  هادئة  علمية  مناقشة 
متعلقة بحكام المسلمين مدعمة بالنقل 
عن الشيخين: عبدالعزيز بن عبدالله 
عثيمين  بــن  الصالح  ومحمد  ــاز  ب بــن 
(وجادلهم  وهــو  تعالى-  لله  رحمها   -
بالتي هي أحسن) تأليف الشيخ: بندر 
بن نايف المحياني العتيبي, وفي مقدمة 
الكتاب يذكر المؤلف أنه أجاب به عن عدد 
كبير من الشبهات التي تثار من حين لآخر 
التي يلبس بها على الأمة ويتعدى بها على 
-هداهم  الكثيرون  لها  ويـــروج  بــل  السنة, 
الله-; من حيث يدرون بحقيقتها ويشعرون, 
أو من حيث لا يدرون ولا يشعرون, وقد تفرد 
هذا الكتاب بأنه - بإذن الله - جامع ومانع 
حول  تثار  شبهة  عشرة  ثماني  جمع  فقد 
ردا  عليها  الــرد  جــاء   ثم  المسلمين,   حكام 
شرعيا عقلانيا مدعما بالآيات الصريحات 
عن  الصحيحة  والأحــاديــث  الله  كتاب  مــن 
رسول الله -[- والآثار الواردة عن سلف 
وعلماء  والتابعين  الصحابة  من  الأمة  هذه 
الإسلام من العصور الأولى والقرون المفضلة 
إلى علماء هذا العصر المخلصين الصادقين, 
والمتعلم  العالم  على  الحجة  بــه  تقوم  ممــا 
أو  شبهة  لصاحب  يبقى   فــلا  والجــاهــل; 
مغرر به أو جاهل بكلام أهل العلم في هذه 
هذا  في  كلمة  له  تقوم  ولا  حجة,  القضايا 
المجال, فقد أورد المؤلف كل شبهة على حدة, 
ثم عمل على تفنيدها وبعثرها من أساسها 
بالدليل الشرعي المحكم الذي لا يدع للهوى 
ثم  مجالا,  بالنص  التحكم  أو  التعصب  أو 
ما  العلماء  وكــلام  الأئمة  نقولات  من  أورد 
يبين مراد الله, ومراد رسوله -[- الوارد 

في النصوص الشرعية. 

< الطحاوي: ولا نرى الخروج 
أمــورنــا  وولاة  أئمتنا  على 
عليهم  ندعو  ولا  جــاروا  وإن 
طاعتهم  مــن  يــدا  ننزع  ولا 
طاعة  من  طاعتهم  أن  ونرى 
ما  فــريــضــة  ــل  وجـ ــز  ع الله 
وندعو  بمعصية  يأمروا  لم 
ــم بــالــصــلاح والمــعــافــاة ــه ل

ينبغي  الشوكانى:  الإمــام   >
في  الإمام  لـَطـُ  غـَ له  ظهر  لمن 
ه  حـَ ناصـِ يـُ أن  المسائل  بعض 
عليه  الشناعةـَ  رـَ  ظهـِ يـُ ولا 
ــاد ــ ــه ــ الأش رؤوس  ــى  ــلـ عـ
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نكـُمـْ}, بمناسبة  مـِ رـِ  ـَمـْ الأـْ ي  أـُولـِ وـَ ولـَ  سـُ الرـَـّ يعـُوا  وـَأـَطـِ اللهـَـَّ  يعـُوا  أـَطـِ نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَـّذـِ ا  أـَيـُـّهـَ قال الله -تعالى-: {يـَا 
صدور الخطاب السامي الذي وجهه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح 
- حفظه الله ورعاه- إلى أبناء الشعب الكويتي في الثاني من ذي القعدة 1445 للهجرة, الموافق العاشر 
من مايو 2024 للميلاد, وما تضمنه هذا الخطاب من مضامين تعكس حكمة القائد ورؤيته الثاقبة 
تجاه المرحلة المقبلة, التي تتطلب المزيد من التعاون وتوحيد الكلمة وتعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف 
حول القيادة السياسية. والجمعية الكويتية لتعزيز القيم لتؤكد على ضرورة السمع والطاعة لولي 

البلاد واستقرارها,  أمن  للحفاظ على  قــرارات;  يتخذه من  ما  واحداـً خلف سموه في جميع  والوقوف صفا  أمرنا, 
ووحدتها الوطنية, مؤكدين أن طاعة ولي الأمر واجب شرعي ومنهج نبوي, فالرسول الكريم -[- يقول: «من أطاعني فقد أطاع الله, 
ومن عصاني فقد عصى الله, ومن يطع الأمير فقد أطاعني, ومن يعص الأمير فقد عصاني» (متفق عليه). وعليه ندعو أبناء المجتمع 
الكويتي إلى ضرورة التكاتف والتلاحم خلف قيادتنا, وغرس حب الكويت في نفوس الجميع, ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبار, 
سائلين المولى -عز وجل- أن يحفظ كويتنا الغالية وأميرها من كل سوء, وأن يسدد صاحب السمو أمير البلاد لما فيه خير البلاد والعباد, 

وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان, وأن يسدد خطانا جميعاـً لخدمة الكويت وأهلها الأوفياء

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... وبعد: فإن جمعية إحياء التراث الإسلامي - 
وفي ظل ما تمر به بلدنا الكويت بعد خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ: مشعل الأحمد 
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي ألقاه في 2 ذو القعدة 1445هـ  الموافق: 10 مايو  2024م, 

ترى الآتي:
الشيخ:  البلاد  أمير  السمو  ا مع حضرة صاحب  واحدـً ا  الوقوف صفـً منا  يقتضي  الشرعي  واجبنا 
الكويت  أمن  على  للحفاظ  مناسبـًا  يراه  ما  كل  في  الله-  الصباح -حفظه  الجابر  الأحمد  مشعل 
ولـَ  سـُ يعـُوا الرـَّ ـَ وـَأـَطـِ يعـُوا اللهـَّ نـُوا أـَطـِ ينـَ آمـَ ا الـَّذـِ , لقول الله -تعالى-: {يـَا أـَيـُّهـَ ا وطاعةـً واستقرارها; سمعـً

ا لسلف الأمة من الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- الذين بايعوا  نـْكـُمـْ} (النساء:59), واتباعـً رـِ مـِ ـَمـْ ي الأـْ أـُولـِ وـَ
ن عصاني فقد عصى  ن أطاعني فقد أطاع اللهـَ ومـَ النبي -[- على السمع والطاعة, فعن أبي هريرة -]- قال, قال رسول الله [: «مـَ
ن عصى الأميرـَ فقد عصاني». وواجبنا تجاه الكويت أن نحفظ لها وحدتها وائتلافها, وتماسكها,  ن أطاع الأميرـَ فقد أطاعني ومـَ اللهـَ ومـَ
ونعزز عزتها وكرامة أهلها.. ونبتعد بها عن كل ما يشينها في دينها وأمنها وحاضرها ومستقبلها.. ونعمل على تقدمها وتطورها وتنميتها 
وإصلاحها في مختلف جوانب الحياة: الأمنية والاقتصادية والتربوية والسياسية; وتعزيز كافة الممارسات التي تؤكد العلاقة الإيجابية 
بين الحاكم والمحكوم, وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية, فمصلحة الكويت العامة تقدم على مصلحة أي أحد; فالكويت وأهلها أمانة 
في أعناقنا وواجب علينا صونها وحمايتها. وواجبنا تأكيد النهج الذي أعلنه صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه-  في التوافق 
مع الظروف المستجدة وتصحيح المسار التاريخي ووقف الانحدار والحيلولة من أن نصل إلى مرحلة الانهيار, من خلال الاستعانة بالله 

-تعالى- أولاـً, ثم بوضع الدراسات الشاملة لضمان حياة كريمة للمواطنين ومستقبل مشرق للكويت.

بيان الجمعية الكويتية لتعزيز القيم

بيان جمعية إحياء التراث الإسلامي

بيانات جمعيات النفع العام بشأن خطاب صاحب السمو أمير البلاد

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... وبعد: فإن جمعية إحياء التراث الإسلامي - 
وفي ظل ما تمر به بلدنا الكويت بعد خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ: مشعل الأحمد 
م, 

ا لسلف الأمة من الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- الذين بايعوا  ), واتباعـً

نكـُمـْ}, بمناسبة  مـِ رـِ  ـَمـْ الأـْ ي  أـُولـِ وـَ ولـَ  سـُ الرـَـّ يعـُوا  وـَأـَطـِ اللهـَـَّ  يعـُوا  أـَطـِ نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَـّذـِ ا  أـَيـُـّهـَ قال الله -تعالى-: {يـَا 
صدور الخطاب السامي الذي وجهه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح 
 للهجرة, الموافق العاشر 
 للميلاد, وما تضمنه هذا الخطاب من مضامين تعكس حكمة القائد ورؤيته الثاقبة 

البلاد واستقرارها,  أمن  للحفاظ على  قــرارات;  يتخذه من  ما  واحداـً خلف سموه في جميع  والوقوف صفا  أمرنا, 
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ثناؤه-:  -جل  وقال  نكـُمـْ},  مـِ رـِ  ـَمـْ الأـْ ي  أـُولـِ وـَ ولـَ  سـُ الرـَـّ يعـُوا  وـَأـَطـِ اللهـَـَّ  يعـُوا  أـَطـِ نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَـّذـِ ا  أـَيـُـّهـَ {يـَا  -تعالى-:  الله  قال 
أمير  السمو  خطاب صاحب  السلفي  الإسلامي  التجمع  تابع  لقد  قـُوا},  رـَـّ تـَفـَ وـَلاـَ  ا  يعـً مـِ جـَ اللهـَـِّ  بـْلـِ  حـَ بـِ وا  مـُ تـَصـِ {وـَاعـْ
البلاد الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- الذي ألقاه في العاشر من مايو 2024م, وأشار 
فيه سموه إلى ما يمر به الوطن من معاناة; نتيجة لسلوك وتصرفات وممارسات جاءت على خلاف الحقائق 
الثابتة; وعليه فإن التجمع الإسلامي السلفي, ليدعو المواطنين الكرام إلى ضرورة الالتفاف حول  الدستورية 
البلاد  أمير  السمو  التي قطعها صاحب  بالوعود  ثقة  وإننا على  المرحلة الحرجة,  السياسية في هذه  قيادته 
اللازمة  الدراسات  إليها  تنتهي  التي نرجو أن  الشريعة الإسلامية,  المتفقة مع روح  النيابية  باستمرار الحياة 

وتوضع لها الحلول الناجعة. كما أننا على ثقة بحكمة صاحب السمو وحزمه باتخاذ كافة الإجراءات بتطبيق القانون على 
الجميع, وأنه لا أحد فوق القانون, وبالمحافظة على أمن البلاد واستقراره, وعلى دين المجتمع وهويته, والحفاظ على أمواله من 

أي عبث أو هدر في ظل غياب المؤسسة التشريعية, والله نسأل أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

لقد تابعنا باهتمام بالغ الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر 
الصباح -حفظه الله ورعاه-, الذي وجهه إلى الشعب الكويتي في الثاني من ذي القعدة 1445 للهجرة الموافق 
المستقبلية  ورؤيته  ورعاه-  الله  تؤكد حكمته -حفظه  من مضامين,  تضمنه  وما  مايو 2024م,  من  العاشر 
تجاه المرحلة القادمة. ونحن في جمعية البلاغ المبين الكويتية, نؤكد أن التدخل في صلاحيات سمو الأمير 
-حفظه الله ورعاه- والتأثير على المبادئ التي ارتضيناها لتحقيق المصلحة العامة, وانتشار بعض المظاهر 
السلبية, مؤشرات خطيرة تمس أمن الكويت واستقرارها, وتدعو الجمعية فئات المجتمع الكويتي كافة, 
إلى الالتفاف حول صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- والوقوف معه وتأييده في كل ما يتخذه 

يعـُوا  يعـُوا اللهـَـَّ وـَأـَطـِ نـُوا أـَطـِ ينـَ آمـَ ا الـَـّذـِ من قرارات, من شأنها حفظ البلاد والعباد, منطلقين من قوله -تعالى-: {يـَا أـَيـُـّهـَ
نـْكـُم} (النساء:59),   حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه رـِ مـِ ـَمـْ ي الأـْ أـُولـِ ولـَ وـَ سـُ الرـَـّ

بيان التجمع الإسلامي السلفي

بيان جمعية البلاغ المبين الكويتية

ثناؤه-:  -جل  وقال  نكـُمـْ},  مـِ رـِ  ـَمـْ الأـْ ي  أـُولـِ وـَ ولـَ  سـُ الرـَـّ يعـُوا  وـَأـَطـِ اللهـَـَّ  يعـُوا  أـَطـِ نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَـّذـِ ا  أـَيـُـّهـَ {يـَا  -تعالى-:  الله  قال 
أمير  السمو  خطاب صاحب  السلفي  الإسلامي  التجمع  تابع  لقد  قـُوا},  رـَـّ تـَفـَ وـَلاـَ  ا  يعـً مـِ جـَ اللهـَـِّ  بـْلـِ  حـَ بـِ وا  مـُ تـَصـِ {وـَاعـْ

ثناؤه-:  -جل  وقال  نكـُمـْ},  مـِ رـِ  ـَمـْ الأـْ ي  أـُولـِ وـَ ولـَ  سـُ الرـَـّ يعـُوا  وـَأـَطـِ اللهـَـَّ  يعـُوا  أـَطـِ نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَـّذـِ ا  أـَيـُـّهـَ {يـَا  -تعالى-:  الله  قال 
أمير  السمو  خطاب صاحب  السلفي  الإسلامي  التجمع  تابع  لقد  قـُوا},  رـَـّ تـَفـَ وـَلاـَ  ا  يعـً مـِ جـَ اللهـَـِّ  بـْلـِ  حـَ بـِ وا  مـُ تـَصـِ {وـَاعـْ

ثناؤه-:  -جل  وقال  نكـُمـْ},  مـِ رـِ  ـَمـْ الأـْ ي  أـُولـِ وـَ ولـَ  سـُ الرـَـّ يعـُوا  وـَأـَطـِ اللهـَـَّ  يعـُوا  أـَطـِ نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَـّذـِ ا  أـَيـُـّهـَ {يـَا  -تعالى-:  الله  قال 

م, وأشار 

وتوضع لها الحلول الناجعة. كما أننا على ثقة بحكمة صاحب السمو وحزمه باتخاذ كافة الإجراءات بتطبيق القانون على 

لقد تابعنا باهتمام بالغ الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر 
 للهجرة الموافق 
المستقبلية  ورؤيته  ورعاه-  الله  تؤكد حكمته -حفظه  من مضامين,  تضمنه  وما  م, 
تجاه المرحلة القادمة. ونحن في جمعية البلاغ المبين الكويتية, نؤكد أن التدخل في صلاحيات سمو الأمير 
-حفظه الله ورعاه- والتأثير على المبادئ التي ارتضيناها لتحقيق المصلحة العامة, وانتشار بعض المظاهر 

يعـُوا  يعـُوا اللهـَـَّ وـَأـَطـِ نـُوا أـَطـِ ينـَ آمـَ ا الـَـّذـِ من قرارات, من شأنها حفظ البلاد والعباد, منطلقين من قوله -تعالى-: {يـَا أـَيـُـّهـَ

ثناؤه-:  -جل  وقال  نكـُمـْ},  مـِ رـِ  ـَمـْ الأـْ ي  أـُولـِ وـَ ولـَ  سـُ الرـَـّ يعـُوا  وـَأـَطـِ اللهـَـَّ  يعـُوا  أـَطـِ نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَـّذـِ ا  أـَيـُـّهـَ {يـَا  -تعالى-:  الله  قال 

الغالية ونعمة الحرية  بيانها أن الاستقرار والأمن والأمان في كويتنا  أكدت جمعية صندوق إعانة المرضى في 
والانسجام في بلدنا, ميزة حبانا الله -تعالى- بها دون غيرنا في كثير من بلدان العالم, يجب المحافظة عليها 
لضمان تماسك مجتمعنا واستقراره. إن خطاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد -حفظه الله 
ورعاه- التاريخي الذي قوبل باهتمام كبير, على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية كافة, يحظى بمباركة 
شاملة والتفاف مجتمعي وتأييد من الشرائح كافة, وارتياح يشعر به الكويتيون لصدوره من أميرهم ووالدهم, 
وراعي مسيرة نهضتهم. ونحن في جمعية صندوق إعانة المرضى لنؤكد أن الكويت -كانت وما زالت- تشكل 
نسيجاـً اجتماعيا فريداـً في الوحدة والتمسك بقيادته والالتفاف حول شرعيته التي تصدت لأعتى محاولات 

الضرر في تاريخنا المعاصر. وإن الجمعية إذ تثمن هذا التوجه السامي من حضرة صاحب السمو أمير البلاد, الذي وضع 
مصالح الشعب الكويتي والمحافظة على مكتسباته فوق كل اعتبار, وهي أمانة في أعناقنا جميعا, فكان لزاماـً على الجميع السمع 

والطاعة والالتفاف حول قيادتنا, والعمل على صيانة مكتسباتنا وحماية جبهتنا الداخلية من كل ما يشوبها. سائلين المولى -عز وجل- أن يوفق صاحب 
السمو الأمير لما يحب ويرضى, وأن يلهمه الرشد والصواب والسداد في الأمور كلها, وأن يوفقه وحكومته لما فيه خير البلاد والعباد.

بيان جمعية صندوق إعانة المرضى

الغالية ونعمة الحرية  بيانها أن الاستقرار والأمن والأمان في كويتنا  أكدت جمعية صندوق إعانة المرضى في 
والانسجام في بلدنا, ميزة حبانا الله -تعالى- بها دون غيرنا في كثير من بلدان العالم, يجب المحافظة عليها 
لضمان تماسك مجتمعنا واستقراره. إن خطاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد -حفظه الله 
ورعاه- التاريخي الذي قوبل باهتمام كبير, على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية كافة, يحظى بمباركة 

الضرر في تاريخنا المعاصر. وإن الجمعية إذ تثمن هذا التوجه السامي من حضرة صاحب السمو أمير البلاد, الذي وضع 
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إنجازات المشروع 

الوقفي الكبير

تقرير: وائل سلامة

1445هـ - 2023م خلال عام

المشروع  الــبــريــه:   >  
الكبير  الـــوقـــفـــي  
يــتــبــنــى عــــدد 23

وقفية من الوقفيات 
تخدم  التي  المهمة  
المسلمين في العديد 
من أوجه الخير والبر

بناء  (إدارة  الإسلامي  التراث  إحياء  جمعية  طرقت 
منذ  الوقف  بــاب  الإسلامية)  والمشاريع  المساجد 
سنين; للمساهمة في شتى أنواع الأوقاف التي تشرف 
ا  ا تاما وبمنظور شرعي مدروس; ملتمسـً عليها إشرافـً
نشئ المشروع  حاجات المسلمين في شتى بقاع العالم, فأـُ
وعشرين  ثلاثٍ  على  يشتمل  الذي  الكبير  الوقفي 
الكبير  الوقفي  المشروع  رئيس  التقينا  وقد  وقفية, 

للتعرف على إنجازاته خلال عام 2023.
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الوقف  أهمية  عن  البريه  سألنا  البداية  في 
من  الوقفـُ  فقال:  الخيرية  المشاريع  أهم  أحد 
تـُــطــوى معه صحائفـُ  لا  الــتــي  الخــيــر  أعــمــال 
نات  سـَ الأعمال بانقضاء العـُمر, بل تـَزداد به الحـَ
مه المسلم في  ـّ ا مضاعفة, فهو عمل يقدـِ أضعافـً
لٌ  مـَ حياته, ويستمر أجره إلى يوم الدين, أي: عـَ
ينقطعـُ  ولا  ـْسن,  المحـُ يـُفارق  لا  ــدود,  ممـَ صالحٌ 
الوقف  يميز  ما  أهم  ومن  نفعه,  دام  ما  أجــره 
أو حبس  ثمرتها,  وتسبيل  العـَين  يتم حبسـُ  أنه 
(تحبيس  فــالــوقــف:  بمنفعتها,  للتصدق  عــينٍ 
الأصل وتسبيل المنفعة), قال النبي -[- لعمر 
ـّلـْ  وسبـِ أصلـَها,  س  «احبـِ  :-[- الخطاب  بن 

ثمرتـَها». أخرجه ابن ماجه في سننه.
أهم الوقفيات

< وعن أهم الوقفيات التي يتبناها المشروع الوقفي 
الكبير قال البريه: المشروع الوقفي الكبير يتبنى 
عدد 23 وقفية من الوقفيات التي تخدم المسلمين 
في العديد من أوجه الخير, وهذه الوقفيات هي: 
وقف سيرة النبي -[-, ووقف التربية والتعليم, 
ووقف  الطعام,  إطعام  ووقف  المــاء,  سقى  ووقف 
تعليم  ووقف  الإعاقة,  ذوي  ووقف  الكويت,  أهل 
ــف طباعة  ــف مــنــابــع الخــيــر, ووقـ الـــقـــرآن, ووقـ
المــصــاحــف, ووقــف الإغــاثــة, والــوقــف الــدعــوي, 
ووقف معلم الناس, ووقف ذبح الأضاحي, ووقف 

الإعلامي,  والوقف  الدعاة,  كفالة  ووقف  الــدرر, 
الطيبة,  الكلمة  ووقــف  الصائم,  إفــطــار  ووقــف 
المساجد  بناء  ووقــف  العلم,  طالب  مكتبة  ووقــف 
كفالة  ووقــف  العالمين,  هداية  ووقــف  وترميمها, 

الأيتام, ووقف السهم المطلق.
(1)  السهم الوقفي المطلق

وعن وقف السهم المطلق قال 
المطلق  السهم  وقف  البريه: 
ــوب جــديــد وميسر  أســل هــو 
ــع  لـــلاســـتـــفـــادة مـــن مــشــاري
الوقف; حيث يمكن المشاركة 

في هذا الوقف والمساهمة في جميع الأوقاف 
وعددها 23 وقفية. 

(2) إنجازات وقف بناء المساجد وترميمها
وعــــن وقــــف بـــنـــاء المــســاجــد 
هذا  الــبــريــه:  قــال  وترميمها 
النحو  على  ريعه  يوجه  الوقف 
الكويت  داخــل   (%30) الآتــي: 
ومن  الكويت,  خــارج   (%70) و 

53) الكويت صيانة  داخل  الوقف  هذا  إنجــازات 
متفرقة  مــدارس  في  وفرشها  وترميمها  مصلى) 
وغيرها من المصليات العامة داخل الكويت, وفي 
بالعديد من الإنجازات  الوقف  قام  الكويت  خارج 
من خلال اللجان القارية المختلفة, ومن ذلك على 

أفغانستان  دول  في  مساجد  بناء  المــثــال:  سبيل 
وبناء مسجد في  وترميمها,  وبنغلادش  وباكستان 
الصومال  دول  في  مساجد  وبناء  تايلاند,  دولــة 
في  مسجد  وبناء  وترميمها,  والكاميرون  وبنين 
دولة السودان, وبناء مسجد في دولة ألبانيا, وبناء 
مساجد في دول العراق والمغرب واليمن وترميمها,  

وبناء مسجد في جمهورية قرغيزستان.
(3) إنجازات وقف ذبح الأضاحي

وعن قف ذبح الأضاحي قال 
الــبــريــه: يــوجــه ريـــع الــوقــف 
الكويت  داخل   (%30) بنسبة 
ــت,  ــوي ــك ال ــارج  ــ خـ و(%70) 
ــويـــت مـــوزعـــة  ــكـ وداخـــــــل الـ

كالتالي: تم ذبح (85 أضحية) داخل الكويت عن 
طريق فرع بيان ومشرف.

الأضــاحــي من  مئات  ذبــح  الكويت: تم  وخــارج 
اللجان القارية, من ذلك ذبح (5785 أضحية) 
وتوغو  والــصــومــال,  وتنزانيا  أوغــنــدا  دول  في 
وبــرونــدي, وذبــح (244 أضحية) في  ــالاوي  وم
دولة تشاد, وذبح (224 أضحية) في دول اليمن 
الداخل  فــي  أضحية)   180) وذبــح  ــراق,  ــع وال
والخارج السوري, وذبح (12 أضحية) في دول 
أضحية)   12) وذبح  وألبانيا,  كوسوفا  البوسنة 
34) وذبــح  وأمريكا,  وكندا  بريطانيا  دول  في 

أضحية) في باكستان, وذبح (306 أضحية) في 
دول  (50 أضحية) في  وذبح  دول طاجكستان, 

الفليبين وتايلاند. 
(4)  إنجازات وقف إفطار الصائم

وقف  أن  على  البريه  أكد   >
ــن أهــم  ــار الــصــائــم مـ ــطـ إفـ
عليها  يشرف  التي  الأوقــاف 
ــوقــفــي الــكــبــيــر,  المـــشـــروع ال
ويـُزع ريعها خارج الكويت من 

خلال توزيع سلات غذائية على الأسر المتعففة 
دول  في  غذائية)  سلة   1042) توزيع  كالتالي: 
وبنغلادش  والهند  وأفغانستان  باكستان  فــي 
في  غذائية)  سلة   1042) وتوزيع  والجاليات, 
غذائية)  سلة   1042) وتــوزيــع  الفليبين,  دولــة 
في دول كينيا وبنين والصومال, وتوزيع (1042

سلة غذائية) في دول السودان وتشاد وأثيوبيا 
وتوزيع (1042 سلة غذائية) في  القمر,  وجزر 
(1042 سلة  وتوزيع  وكندا,  والبرازيل  بريطانيا 

وميسر  جــديــد  أســلــوب  هــو  المطلق  السهم  وقــف    >
للاستفادة من مشاريع الوقف حيث يمكن المشاركة في 
هذا الوقف وفي الأوقاف جميعها وعددها 23 وقفية

)  السهم الوقفي المطلق
وعن وقف السهم المطلق قال 
المطلق  السهم  وقف  البريه: 
ــوب جــديــد وميسر  أســل هــو 
ــع  لـــلاســـتـــفـــادة مـــن مــشــاري
الوقف; حيث يمكن المشاركة 

وعــــن وقــــف بـــنـــاء المــســاجــد 
هذا  الــبــريــه:  قــال  وترميمها 
النحو  على  ريعه  يوجه  الوقف 
الكويت  داخــل   (%
ومن  الكويت,  خــارج   (%

وعن قف ذبح الأضاحي قال 
الــبــريــه: يــوجــه ريـــع الــوقــف 
الكويت  داخل   (%
ــت,  ــوي ــك ال ــارج  ــ خـ  (%
ــويـــت مـــوزعـــة  ــكـ وداخـــــــل الـ

وقف  أن  على  البريه  أكد   >
ــن أهــم  ــار الــصــائــم مـ ــطـ إفـ
عليها  يشرف  التي  الأوقــاف 
ــوقــفــي الــكــبــيــر,  المـــشـــروع ال
ويـُزع ريعها خارج الكويت من 
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غذائية) في ألبانيا وصربيا وكوسوفا, والبوسنة, 
(1967 سلة  وتوزيع  وكرواتيا,  الأسود,  والجبل 
الاجتماعي  الضمير  مؤسسة  فــي  غــذائــيــة) 
والعراق,  والمغرب,  باليمن,  الحكمة  ومؤسسة 
وفلسطين, وتوزيع (1042 سلة غذائية) في دول 
قرغيزستان وتركيا, توزيع (750 سلة غذائية) 

في سوريا, وتركيا, والأردن, ولبنان.
(5)  إنجازات وقف طباعة المصاحف

التي  المهمة  ــاف  ــ الأوق ومــن 
ــه وقــف  ــري ــب اســتــعــرضــهــا ال
ــاعــة المـــصـــاحـــف الـــذي  طــب
داخل  ريعه  يوجه (30%) من 
ــارج  خـ  (%70) و  الــكــويــت 

مصحف)  ألف   20000) صص  خـُ وقد  الكويت 
وفي  الكويت,  داخــل  لتوزيعها  الوقف  ريــع  من 
ريع  مصحفا)   92280) صص  خـُ الكويت  خارج 
وموزعة  الكويت  خارج  المصحف  طباعة  وقف 
كالتالي: توزيع (23070 مصحفا) في دول الهند 
23070) وتوزيع  أفغانستان,  وغرب  وباكستان 
23070) وتوزيع  بريطانيا,  دولة  في  مصحفا) 
23070) وتوزيع  الصومال,  دولة  في  مصحفا) 

مصحفا) في جمهورية قرغيزستان.
(6)  إنجازات وقف مكتبة طالب العلم

أمــــا وقــــف مــكــتــبــة طــالــب 
هذا  يعد  البريه:  فقال  العلم 
المشاريع  أهــم  مــن  المــشــروع 
جمعية  نفذتها  التي  العلمية 
ــاء الــتــراث الإســلامــي,  إحــي

ويوجه (30 %) من ريعه داخل الكويت و (70 %) 
منه خارج الكويت, وقد تم توزيع (887 مكتبة) 
على طلبة العلم ومكتبات المساجد التي بحاجة 
وفي  والمؤذنين,  المساجد  أئمة  وعلى  كتب  إلى 
مكتبة)   2956) تخصيص  تم  الكويت:  خــارج 
من ريع وقف مكتبة طالب العلم خارج الكويت 
في  مكتبة)   739) تــوزيــع  كــالــتــالــي:  ومــوزعــة 
دول  في  مكتبة)   739) وتوزيع  باكستان,  دولــة 

قرغيزستان, وأذربيجان, وجورجيا, وروسيا.
(7) إنجازات وقف كفالة الأيتام

كفالة  وقـــف  ريـــع  ــوجــه  ي
ــام لخــــــارج دولــــة  ــ ــتـ ــ الأيـ
كفالة  تمت  وقد  الكويت, 
بداية  منذ  ا)  يتيمـً  2456)

448) كفالة  تم  كالتالي:  موزعة  المشروع 
ا,  ا) موزعة كالتالي: الهند (134) يتيمـً يتيمـً
ا, وسيريلانكا (47)  وباكستان (177) يتيمـً
ا, وبنغلاديش  ا, وأفغانستان (82) يتيمـً يتيمـً
في  ا  يتيمـً  (184) وكــفــالــة  ا,  يتيمـً  (18)
وكفالة  ا,  يتيمـً  (33) وجيبوتي  الــســودان, 
كمبوديا  كالتالي:  مــوزعــة  ا)  يتيمـً  406)
ا, وماليزيا  ا, والفلبين (41) يتيمـً (190) يتيمـً
ا,  يتيمـً  (122) وإندونيسيا  ا,  يتيمـً  (44)
أيتام)   408) وكفالة  أيتام,   (9) وتايلاند 
ا,  يتيمـً  (147) كوسوفا  كالتالي:  موزعة 
ا, والبوسنة والهرسك  وألبانيا (218) يتيمـً
موزعة  ا)  يتيمـً  415) وكفالة  ا,  يتيمـً  (43)
ا, والعراق (48)  كالتالي: اليمن (179) يتيمـً
والأردن  ا,  يتيمـً  (144) وفلسطين  ا,  يتيمـً
وكفالة  واحــد,  يتيم  وتونس  يتيما,   (43)
 (81) كينيا  كالتالي:  موزعة  ا)  يتيمـً  259)
ا, والصومال  ا, والكاميرون (73) يتيمـً يتيمـً
ا, وبنين (34) يتيما, وغانا (6)  (29) يتيمـً
 (5) وتوغو  ا,  يتيمـً  (24) وليبيريا  أيــتــام, 
ا)  أيتام, وغينيا (7) أيتام, وكفالة (92 يتيمـً
خــلال لجنة  ومــن  قرغيزستان,  دولــة  في 

ا). إغاثة سوريا قد تم كفالة (295 يتيمـً

(8) إنجازات وقف كفالة الدعاة
يوجه ريع وقف كفالة الدعاة 
ــة الــكــويــت, وقد  ــارج دولـ لخـ
داعــيــة   (436) كــفــالــة  تمــت 
موزعة  المــشــروع  بــدايــة  منذ 
داعية)  كفالة (173  كالتالي: 

99) وكفالة  الهندية,  القارة  دول  من  عدد  في 
وكفالة  الأفريقية,  الــدول  من  عدد  في  داعية) 
 (21) كمبوديا  كالتالي:  مــوزعــة  داعــيــة)   88)
 (7) وإندونيسيا  داعية   (25) والفلبين  داعية, 
دعاة, وتايلاند (35) داعية, وكفالة (13) داعية 
في اليمن, و(13) داعية في المغرب وكفالة (19

واحد  داعية  وكفالة  قيرغيزستان,  في  داعية) 
في ألبانيا.

(9)  إنجازات وقف سقيا الماء
التي  الوقفية  المــشــاريــع  مــن 
الوقفي  المشروع  عليها  يقوم 
ولا  كبير  ــر  أث ولــهــا  الكبير, 
الفقيرة,  الـــدول  فــي  سيما 
ــد بين  ــاء, وق المـ وقــف سقيا 

ريع  من  تحققت  التي  ــازات  الإنجـ أهــم  البريه 
هذا الوقف, وذكر منها: دعم حفر بئر ارتوازي 
باكستان,  فــي  الشمسية  الطاقة  تركيب  مــع 

يشرف  التي  الأوقــاف  أهم  من  الصائم  إفطار  وقف    >
وزع ريعها خارج الكويت  عليها المشروع الوقفي الكبير ويـُ
المتعففة الأسر  على  غذائية  سلات  توزيع  خلال  من 

التي  المهمة  ــاف  ــ الأوق ومــن 
ــه وقــف  ــري ــب اســتــعــرضــهــا ال
ــاعــة المـــصـــاحـــف الـــذي  طــب
داخل  ريعه  %) من 
ــارج  خـ  (%

أمــــا وقــــف مــكــتــبــة طــالــب 
هذا  يعد  البريه:  فقال  العلم 
المشاريع  أهــم  مــن  المــشــروع 
جمعية  نفذتها  التي  العلمية 
ــاء الــتــراث الإســلامــي,  إحــي

) إنجازات وقف كفالة الأيتام
كفالة  وقـــف  ريـــع  ــوجــه  ي
ــام لخــــــارج دولــــة  ــ ــتـ ــ الأيـ
كفالة  تمت  وقد  الكويت, 
بداية  منذ  ا)  يتيمـً  

يوجه ريع وقف كفالة الدعاة 
ــة الــكــويــت, وقد  ــارج دولـ لخـ
داعــيــة   (
موزعة  المــشــروع  بــدايــة  منذ 
داعية)   

التي  الوقفية  المــشــاريــع  مــن 
الوقفي  المشروع  عليها  يقوم 
ولا  كبير  ــر  أث ولــهــا  الكبير, 
الفقيرة,  الـــدول  فــي  سيما 
ــد بين  ــاء, وق المـ وقــف سقيا 
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الوطن الخيرية للإغاثة  ودعم طلبات مؤسسة 
مشروع  دعــم  تم  كما  أفغانستان,   - والتنمية 
عدة,  مشاريع  تنفيذ  على  للعمل  سوريا  إغاثة 
ومنها, العمل على تجهيز حفر بئر ماء للنازحين 
السوريين بمجمع منابع الخير بريف إدلب داخل 
سوريا, كما تم دعم لجنة آسيا الوسطى لتنفيذ 
لقرية  الماء  مشاريع عدة, ومنها: مشروع سقيا 
الأرامل والأيتام بجمهورية قرغيزستان, وكذلك 
دعم لجنة القارة الأفريقية لتنفيذ مشروع حفر 

10 آبار ارتوازية في زيمبابوي.
(10) إنجازات وقف الإغاثـة

تــتــجــلــى فيه  ــف  ــوقـ ــذا الـ ــ ه
ــآخــي بين  ــت ــات ال ــ أســمــى آي
من  ينفق  حيث  ــة;  الأم أبناء 
ريع هذا الوقف على منكوبي 
الحــروب والجفاف والــزلازل 

رافداـً  ويكون  المسلمين,  بلاد  في  والفيضانات 
ومعيناـً على ابتلائهم, وينفق ريع هذا الوقف كله 
خارج الكويت, وقد عملت لجنة القارة الأفريقية 
على إغاثة عاجلة للاجئين الصوماليين في شرق 
أفريقيا, وعمل مشروع إغاثة سوريا على دعم 
وتركيا,  سوريا  زلــزال  لمتضرري  عاجلة  إغاثة 
الضمير  مؤسسة  العربي  العالم  لجنة  ودعمت 

عنى بشؤون المرأة والطفل والأسرة وينفق ريعه  <  وقف الدرر يـُ
لدعم المرأة وتعليمها أمور دينها وتمكينها من أداء رسالتها 
المجتمع في  الإسلامية  قيمها  على  والحفاظ  العظيمة 

الاجتماعية, ومتضررين من زلزال المغرب.
(11) إنجازات وقف معلم الناس الخير

وقف معلم الناس الخير ينفق 
ريعه لمساندة الدعاة ودعمهم; 
خارج  دعوتهم  مستوى  لرفع 
الــكــويــت, ومـــن خـــلال ريعه 
الدعاة  بعض  رواتـــب  ــدت  زي

من ريع هذا الوقف, وتم تلبية بعض احتياجات 
من  ومكبرات صوت  وأشرطة  كتب  من  الدعاة 
هذا الريع, كما تم تزويد بعض الدعاة بدراجات 

نارية لمساعدتهم على التنقل لأمور الدعوة.
(12) إنجازات وقف تعليم القرآن

القرآن  تعليم  وقــف  عن  أمــا 
الكريم قال البريه: يخدم هذا 
-تعالى-  الله  كتاب  المشروع 
من خلال دعم مراكز تحفيظ 
الــقــرآن الــكــريم, وعــددهــا: 

 (370) المراكز  هذه  من  ويتفرع  مركزاـً,   (30)
للذكور,  حلقة   (300) منـها:  تحفيظ,  حلقة 
الحلقات  هذه  وتحتـوي  للإناث,  حلقة  و(70) 
الريع  وينفق هذا  على (6000) طالب وطالبة, 
الريع على دعم  الكويت, وأـُنفق هذا  كله داخل 
إحياء  لجمعية  الكريم  القرآن  حفظ  مسابقة 

الفائزين  مكافأة  ودعـــم  الإســلامــي,  ــتــراث  ال
ودعم  الكريم,  القرآن  الكويت لحفظ  بمسابقة 
مكافأة  ودعــم  الله,  لكتاب  الخــاتمــين  مكافأة 
الحلقات المميزة, ودعم حلقات تحفيظ القرآن 
المناطق  في  ومراكزها  الجمعية  لأفرع  الكريم 

المختلفة.
(13) إنجازات الوقف الدعوي

ريعه  ينفق  الــدعــوي  الــوقــف 
الكويت,  داخــل  الدعوة  على 
إدارة  قـــامـــت  خـــلالـــه  ــن  ــ وم
ــمــة الــطــيــبــة بــالــعــديــد  الــكــل
مــن المــشــاريــع الــدعــويــة, من 

الآل  برنامج  رعاية  المثال-:  سبيل  -على  ذلك 
الحكمة  جمعية  أقــامــتــه  الـــذي  والأصـــحـــاب 
وهو  الشقيقة,  اليمن  بدولة  الخيرية  اليمنية 
برنامج قرائي إثرائي مؤصل, يـُعنى ببيان مكانة 
العلاقات  الصحب والآل في الإسلام, وطبيعة 
بينهم, مع التعريف بالانحرافات في هذا الباب 
ونقدها, كما أقامت إدارة الكلمة الطيبة بمسجد 
الجمعية مجموعة من الخواطر الدعوية للإخوة 
مباشرة  الظهر  صلاة  بعد  بالجمعية  العاملين 
ولمدة عشر دقائق, ويلقيها مجموعة من المشايخ 
وطلبة العلم, كما أقامت الإدارة بعمل مجموعة 
الناطقين  غير  للإخوة  الدعوية  الخواطر  من 
بعد  الخدمات  ومعاوني  العمال  من  بالعربية 
صلاة الظهر مباشرة ولمدة عشر دقائق يلقيها 
تابعت  كذلك  نفسها,  الجالية  من  العلم  طلبة 
الجديد  الإصــدار  توزيع  الطيبة  الكلمة  إدارة 
 - عبدالصمد  عبدالرحمن  الشيخ  لفضيلة 
المعتمد  (المجموع  بعنوان:  وهــو   - الله  رحمه 
لعلوم الشيخ عبدالرحمن عبدالصمد - رحمه 
مجلدات, تم   5 عــدد  على  يحتوي  الــذي  الله) 
توزيعه على المشايخ وطلبة العلم بأفرع الجمعية 
لنشر  الخارج  من  وزائريها  الجمعية  ولضيوف 

علوم مشايخ الدعوة السلفية.
(14) إنجازات وقف الكلمة الطيبة

أـُنــفــق ريـــع هـــذا الــوقــف كله 
مشاريع  على  الكويت  داخــل 
الكلمة  إدارة  أقامتها  دعوية 
ــدوة  ــك نـ ــ ــن ذل ــ ــة, وم ــب ــطــي ال
ــي), وهــــي نــشــاط  ــ ــت ــ ــال (رســ

في  الباحث  جهد  على  الــضــوء  يسلط  علمي 

تــتــجــلــى فيه  ــف  ــوقـ ــذا الـ ــ ه
ــآخــي بين  ــت ــات ال ــ أســمــى آي
من  ينفق  حيث  ــة;  الأم أبناء 
ريع هذا الوقف على منكوبي 
الحــروب والجفاف والــزلازل 

) إنجازات وقف معلم الناس الخير
وقف معلم الناس الخير ينفق 
ريعه لمساندة الدعاة ودعمهم; 
خارج  دعوتهم  مستوى  لرفع 
الــكــويــت, ومـــن خـــلال ريعه 
الدعاة  بعض  رواتـــب  ــدت  زي

القرآن  تعليم  وقــف  عن  أمــا 
الكريم قال البريه: يخدم هذا 
-تعالى-  الله  كتاب  المشروع 
من خلال دعم مراكز تحفيظ 
الــقــرآن الــكــريم, وعــددهــا: 

ريعه  ينفق  الــدعــوي  الــوقــف 
الكويت,  داخــل  الدعوة  على 
إدارة  قـــامـــت  خـــلالـــه  ــن  ــ وم
ــمــة الــطــيــبــة بــالــعــديــد  الــكــل
مــن المــشــاريــع الــدعــويــة, من 

أـُنــفــق ريـــع هـــذا الــوقــف كله 
مشاريع  على  الكويت  داخــل 
الكلمة  إدارة  أقامتها  دعوية 
ــدوة  ــك نـ ــ ــن ذل ــ ــة, وم ــب ــطــي ال
ــي), وهــــي نــشــاط  ــ ــت ــ ــال (رســ
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أثناء رسالته العلمية الأكاديمية, وقـُدمت بعض 
المطبوعات التي ينتفع منها المقبلون على الزواج 
مع بعض الهدايا لهم بعد عقد القران, وإقامة 
جمعية  لموظفي  الرمضانية  الثقافية  المسابقة 
الدرجة  من  وأقاربهم  الإسلامي  التراث  إحياء 

الأولى.
(15) إنجازات الوقف الإعلامي

ــف يــحــمــل على  ــوقـ ــذا الـ ــ ه
عاتقه نشر دين الله -تعالى- 
ــراز  وإبـ  ,-]- نبيه  وســنــة 
العقيدة الصحيحة والأخلاق 
الفاضلة من خلال استخدام 

الإذاعات  دعم  ومنها:  المتاحة,  الإعلام  وسائل 
ريع  ويصرف  الإسلامية,  الفضائية  والقنوات 
من  الكويت  دولــة  داخــل  كله  الإعلامي  الوقف 

خلال قناة المعالي.
(16) إنجازات وقف منابع الخير

منابع  وقـــف  مــشــروع  ـــرح  طـُ
إيجاد  الذي يستهدف  الخير 
التابعة  لــلأفــرع  دائـــم  مـــورد 
للجمعية; كي تساهم في دعم 
حيث  وتنفيذها;  مشاريعها 

المختلفة,  الخير  أوجــه  على  ريعه  من  يـُصرف 
الأيتام,  وكفالة  -تعالى-,  إلى الله  الدعوة  مثل 
ومساعدة المرضى, وإطعام الطعام وسقيا الماء, 
ورعاية الأسر المتعففة, وسداد ديون الغارمين, 
القرآن,  وتحفيظ  للطلاب,  الدراسية  والرسوم 
وكذلك مشروع إفطار الصائمين داخل الكويت, 
ــفــادة مــن ريــع  ــرع عــلــى الاســت ــ كــمــا تعمل الأف
الشبابي  النشاط  دعم  في  الخير  منابع  وقف 

الإرشادي, والتوعوي, والثقافي, والرياضي.
(17)  إنجازات وقف الدرر

بــشــؤون  يعنى  الــــدرر  وقـــف 
المرأة والطفل والأسرة, وينفق 
وتعليمها  المـــرأة  لدعم  ريعه 
أمور دينها, وتمكينها من أداء 
والحفاظ  العظيمة,  رسالتها 

على قيمها الإسلامية في المجتمع وفق الكتاب 
دينها  عن  وعزلها  تغريبها  ومحاربة  والسنة, 
العظيم, وينفق ريع وقف الدرر كله داخل الكويت 
من خلال دعم الأنشطة الخاصة بإدارة العمل 
النسائية من حلقات تحفيظ  واللجان  النسائي 

القرآن الكريم, وتهيئة المشاركين في المسابقات 
عبر  الشرعية  الـــدروس  عقد  ودعــم  الكبرى, 
المنصات الإلكترونية, ودعم المطبوعات العلمية 
ومسابقات  الــدعــويــة,  والملتقيات  والشرعية 
الداعيات  وكفالة  الشريف,  النبوي  الحديث 
والمعلمات في الحلقات القرآنية ومن ذلك على 
سبيل المثال دعم سداد رسوم التسجيل لبعض 
كامل,  دراسي  عام  عن  الفقيهة  معهد  طالبات 
دورة تحفيظ  ودعم  المحفظات,  رواتب  وكذلك 

القرآن الكريم, ومركز التنوير بالإسلام.
(18)  إنجازات وقف هداية العالمين

خاص  العالمين  هداية  وقــف 
للدفاع عن الإسلام ومبادئه, 
ــل  وذلـــــك مـــن خــــلال وســائ
الداخل  في  المتنوعة  الإعلام 
علمي  ــوب  ــأســل ب والخــــــارج 

وطرح متزن وطريقة حكيمة, وقد تم من خلال 
الوقف, دعم طباعة العديد من الكتب العلمية 
السحابة  (غــيــث  كــتــاب:  ــك  ذل مــن  والشرعية 
صحيح  من  الصحابة  فضائل  كتاب  شرح  في 
للشيخ  وكتاب  العربي,  العالم  البخاري) -لجنة 
المغراوي (وقفيات مع دلائل الخيرات) - لجنة 
قواعد  بشرح  (الإيضاح  وكتاب  العربي,  العالم 
التربية  فــي  السلف  منهج  بيان  فــي  الإصــبــاح 

والإصلاح) للشيخ: عيسى مال الله, والمساهمة 
الشريعة  ميزان  في  (الأوبئة  كتاب  طباعة  في 

الإسلامية) للشيخ: عيسى مال الله.
الرمضانية  البرامج  الــوقــف  هــذا  يدعم  كما 
لشركة الإنتاج الإعلامي للقناة 5 بدولة البوسنة 
والهرسك - لجنة البلقان, ودعم مشروع مبنى 
كمبوديا - لجنة جنوب شرق  منابع الخير في 
لفرع  نقل  حافلة  الــوقــف  اشــتــرى  كما  آســيــا, 
الأنــدلــس مــن مــركــز الــشــبــاب, ودعـــم الرحلة 

العلمية للمدينة المنورة - فرع الجهراء.
ــوقــف استكمال  ال الــكــويــت دعـــم  ــارج  وفـــي خـ
مسجد ومركز الهدى ببريطانيا - لجنة أوروبا 
الإغاثة  في  والمساهمة  أستراليا,  والأمريكيتين 
العاجلة لمتضرري فيضانات البوسنة والهرسك 
- لجنة البلقان, ودعم مسجد المجمع الإسلامي 
وترميمه وتجهيزه - ميسيسوجا - كندا - لجنة 
مشروع  ودعــم  أستراليا,  والأمريكيتين  ــا  أوروب
لجنة   - أمريكا  الــهــدى-  مسجد  مبنى  شــراء 
جمعية  ودعــم  أستراليا,  والأمريكيتين  ــا  أوروب
ودعم  لبنان,  في  التربوي  الخير  سنابل  تجمع 
ودعم  اليمن,  في  الخيرية  الضمير  مؤسسة 
القارة  لجنة  الوقفية,  المفتوحة  الهجرة  جامعة 

الهندية.

<  وقف مكتبة طالب العلم من أهم المشاريع العلمية التي 
نفذتها جمعية إحياء التراث الإسلامي ويوجه (30 %) 
الكويت خارج  منه   (%  70) و  الكويت  داخل  ريعه  من 

ــف يــحــمــل على  ــوقـ ــذا الـ ــ ه
عاتقه نشر دين الله -تعالى- 
ــراز  وإبـ  ,-]- نبيه  وســنــة 
العقيدة الصحيحة والأخلاق 
الفاضلة من خلال استخدام 

منابع  وقـــف  مــشــروع  ـــرح  طـُ
إيجاد  الذي يستهدف  الخير 
التابعة  لــلأفــرع  دائـــم  مـــورد 
للجمعية; كي تساهم في دعم 
حيث  وتنفيذها;  مشاريعها 

بــشــؤون  يعنى  الــــدرر  وقـــف 
المرأة والطفل والأسرة, وينفق 
وتعليمها  المـــرأة  لدعم  ريعه 
أمور دينها, وتمكينها من أداء 
والحفاظ  العظيمة,  رسالتها 

خاص  العالمين  هداية  وقــف 
للدفاع عن الإسلام ومبادئه, 
ــل  وذلـــــك مـــن خــــلال وســائ
الداخل  في  المتنوعة  الإعلام 
علمي  ــوب  ــأســل ب والخــــــارج 
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ات, وذكرنا أن ذلك  نستكمل ما بدأناه الحلقة الماضية في الحديث عن مسألة التبشيرـَ عند المحن والملمـّ
ا  وتـً يـُ رـَ بـُ صـْ ـِ ا بمـِ مـَ كـُ مـِ وـْ قـَ آ لـِ وـَّ بـَ يهـِ أـَن تـَ أـَخـِ ى وـَ وسـَ ى مـُ لـَ ا إـِ نـَ يـْ حـَ وـْ أـَ من هدي الأنبياء والمرسلين, كما قال -تعالى-: {وـَ
ر أصحابه في  } (يونس: 87), وكان النبي -[- يبشـِّ ينـَ نـِ مـِ ـُؤـْ رـِ المـْ شـِّ بـَ ةـَ وـَ لاـَ وا الصـَّ يمـُ أـَقـِ ةـً وـَ لـَ بـْ مـْ قـِ كـُ وتـَ يـُ وا بـُ لـُ عـَ اجـْ وـَ
زان في ذلك, حتى لا يخرج  أوقات المحن والأزمات, وقلنا: إن التبشير في المحن مطلوب, لكن لابد من الاتـّ
ه المشروع, ويدخل في باب الأوهام أو الكذب, أو القول على الله بلا علم, أو الكهانة والرجم  الأمر عن حدـِّ
بالغيب, أو الاغترار بالأماني من غير عمل وأخذ بالأسباب, وذكرنا أن لذلك ضوابط لابد من الأخذ بها, 

قة لا يجوز أن تقيد. وذكرنا الضابط الأول وهو البشارات المطلـَ

عدم الاعتماد على 

المصادر الباطلة 

في هذا الباب

شريف طه

الضابط الثاني: عدم الاعتماد على 
المصادر الباطلة في هذا الباب

م مشترـَك بين الخائضين  وهذه الآفة قاسـِ
يوردون  فهم  الساعة,  أشــراط  في  بالظنـّ 
سون  الأحاديث الضعيفة والباطلة, ثم يؤسـِّ
أن  متناسين  ــا,  وأحــكــامـً ــعــاتٍ  تــوقـُّ عليها 
قول  لنا  أـَعمـَ ولو  التصحيح,  فرع  التفسير 
انقش»  ثم  العرش  «أثبت  السلف:  بعض 
من  ثقيلاـً  عبئـًا  كاهلنا  عــن  ذلــك  ح  ــرـَ لــطـَ
واسترحنا  ولأرحنا  الباطلة,  المرويات  هذه 
من  بسببها  يطرأ  عما  الجــواب  عناء  من 

إشكالات وتوقعات.

أحاديث الآثار والفتن
ــار التي  ومــن ذلــك مثلا: الأحــاديــث والآثـ
في  الله-  -رحمه  حماد  بن  نعيم  يرويها 
يخرج  الــذي  السفياني  عن  (الفتن)  كتابه 
في الشام, والأبقع الذي يخرج من مصر, 
والأصهب, وعن قائد الروم الذي يأتي من 
المغرب وهو يعرج, فكل هذه الأحاديث التي 
أوردها أبو نعيم شديدة الضعف, لا يجوز 

الاعتماد عليها.
باب  فــي  جلالته  مــع  حماد  بــن  ونعيم 
ته على الجهمية,  السنة والاعتقاد وشدـَّ
ا كثيرة في باب الرواية,  إلا أن له أوهامـً

والمــلاحــم.  الــفــتن  بـــاب  فــي  ولا سيما 
أن يحتجـَّ  الذهبي: «لا يجوز لأحد  قال 
فيه  فأتى  الفتن,  كتاب  وقد صنـَّف  به, 
بعجائب ومناكير» وقال أيضا: «نعيم من 
كبار أوعية العلم, لكنه لا تركن النفس 
إلى مروياته», وقال ابن رجب الحنبلي: 
«أئمة الحديث كانوا يحسنون به الظن; 
لصلابته في السنة… فلما كثر عثورهم 
بالضعف»,  عليه  حكموا  مناكيره  على 
الخطأ,  «كثير  قاسم:  بن  مسلمة  وقال 
انفرد  الملاحم  في  منكرة  أحاديث  وله 

بها».

فقه النبوءات والتبشير 
عند الملِمّات وضوابطه (٢)
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هرمجدون,  ومعركة  الــزمــان,  آخــر  ملاحم 
الهيكل,  وبناء  المقدس,  لبيت  اليهود  وعودة 
ــرات الحــمــر, وغــيــر ذلـــك مــن هــذه  ــق ــب وال
قها الصهاينة النصارى  الخرافات التي يصدـِّ
بناء  في  سياساتهم  عليها  ويبنون  واليهود, 
والسعي  فلسطين,  أرض  عــلــى  إســرائــيــل 
لهدم المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم, 
هذه  وكــل  المخلـِّص,  المسيح  نــزول  أجــل  من 
التفاصيل لم ترد عندنا في كتاب ولا سنة, 
ولا يجوز الاعتماد على ما يرويه أهل الكتاب 
في ذلك, كما فعل صاحب كتاب: (هرمجدون 
آخر بيان يا أمة الإسلام) الذي اعتمد فيه 

على أخبار كاهن يهودي; فزاد الطين بلة.
وقد ملأ كتابه بالجهل الكثير, والخرافات التي 
كشف الواقع كذبها, كزعمه أن المهدي سيظهر 
بعد حكم طالبان بست سنوات, أي: في عام 
سنوات  ومــرت  السنة,  هــذه  وأتــت  (2002م) 
ولــم يخرج  الأحــــوال,  فيها  وتــغــيــرت  كــثــيــرة, 
, بل ذهب حكم طالبان في عام 2001م. المهديـّ

الملحمة مع اليهود
نعم, ورد عندنا ذكر الملحمة مع اليهود في 
أن  ثبت في الصحيحين  الزمان, كما  آخر 

من  الحق  تمييز  الناس  على  ويلتبس  والشبهات,  الفتن  تكثر  عندما 
لهم إلا كتاب الله وسنة رسوله -[-, وكلام الله  الباطل, لا ملاذ 
م على كل قول, كما قال -سبحانه-: {يـَا  دـَّ قـَ ورسوله فوق كل كلام, ومـُ
} (الحجرات: 10),  هـِ ولـِ هـِ وـَرـَسـُ يـِ اللـَّـ ـَ يـَدـَ وا بـَينـْ مـُ ـّ دـِ نـُوا لاـَ تـُقـَ ينـَ آمـَ ا الـَّذـِ أـَيـُّهـَ
ن  ولـَهـُ إـِ هـَ وـَرـَسـُ يعـُوا اللـَّـ ون بطاعة الله وطاعة رسوله: {وـَأـَطـِ بـَّدـُ تـَعـَ ونحن مـُ
ينـَ} (الأنفال:1), والكتاب والسنة هما المرجعان المعصومان  نـِ ؤـْمـِ كـُنتـُم مـُّ
ءٍ  يـْ ي شـَ تـُمـْ فـِ ن تـَنـَازـَعـْ إـِ والحاكمان في كل اختلاف, كما قال سبحانه: {فـَ
} (النساء: 59), والقرآن هو الحجة البالغة:  ولـِ سـُ هـِ وـَالرـَّ لـَى اللـَّـ وهـُ إـِ دـُّ رـُ فـَ

إلا  آياته  في  يجادل  ولا  (الأنعام:149),  غـَةـُ}  الـْبـَالـِ ةـُ  جـَّ ـُ الحـْ هـِ  لـَّـ لـِ فـَ (قـُلـْ 
ينـَ  لاـَّ الـَّذـِ هـِ إـِ ي آيـَاتـِ اللـَّـ لـُ فـِ ادـِ ا يـُجـَ الكافرون, كما قال -سبحانه-: {مـَ
نـْ هو مريض مرتاب,  رـُوا} (غافر: 4), ويعلم الله أن من الناس مـَ كـَفـَ
لـِّبـُ رأسه عند سماعه للقرآن مكذبـًا له, وسيكون عليه حسـرة, كما  يـُقـَ
لـَى  ةٌ عـَ رـَ سـْ ـَ نـَّهـُ لحـَ إـِ ينـَ (49) وـَ بـِ ـّ ذـِ كـَ نكـُم مـُّ لـَمـُ أـَنـَّ مـِ نـَّا لـَنـَعـْ إـِ قال -سبحانه-: {وـَ
} (الحاقة:49-51), وكل ما فيه من  ينـِ قـُّ الـْيـَقـِ ـَ نـَّهـُ لحـَ إـِ ينـَ (50) وـَ رـِ افـِ الـْكـَ
تحليل أو تحريم, أو أمر أو نهي, أو وعد أو وعيد, أو تبشير أو تحذير, 

يـَّر إلى يوم القيامة. ل ولا يـُغـَ حق وصدق, لا يـُبـَدـَّ

القرآن الكريم والسنة النبوية هما المرجع عند الاختلاف

الظالمين  مــآل  أن  فيه  نــشــكـّ  لا  الـــذي  ــقـّ  الحـ مــن   >
علم  فــي  ــذا  ه ذلـــك?  متى  لكن  ــران  ــس والخ الخيبة 
ذلك في  معينـَّ  بتحديد  الجزم  يجوز  ولا  تعالى  الله 

والحكايات».
أباح  «وإنما  الله-:  -رحمه  كثير  ابن  وقال 
«وحدثوا  قوله:  في  عنهم  الرواية  الشارع 
زه  عن بني إسرائيل ولا حرج» فيما قد يجوـِّ
ويحكم  العقول  تحيله  فيما  فأما  العقل, 
كذبه  الظنون  على  ويغلب  بالبطلان  عليه 

فليس من هذا القبيل».
الاعتماد على روايات

 أهل الكتاب عن الملاحم
كثير من  اعــتــمــادـُ  أيــضــا:  ذلــك  أمثلة  ومــن 
عن  الكتاب  أهــل  يذكره  ما  على  المسلمين 

الاعتماد على الإسرائيليات
ويــدخــل فــي ذلــك أيــضــا: الاعــتــمــاد على 
الإسرائيليات, وهي الأخبار المروية عن بني 
الإسرائيليات  العلماء  قسم  وقد  إسرائيل, 

إلى ثلاثة أقسام:
< القسم الأول: ما شهد شرعنا بصدقه.
< القسم الثاني: ما شهد شرعنا بكذبه.

له  يشهد شرعنا  لم  ما  الثالث:  القسم   >
بصدق ولا كذب, فهذا الذي قال فيه نبينا 
نـْ  عـَ ثـُوا  دـِّ وـَحـَ  , آيـَةـً لـَوـْ  وـَ نـِّي  عـَ «بـَلـِّغـُوا   :-]-
لـَيـَّ  عـَ بـَ  ــذـَ كـَ ــنـْ  وـَمـَ  , جـَ ــرـَ حـَ وـَلاـَ  يلـَ  ائـِ رـَ سـْ إـِ ي  بـَنـِ
فهذا   , ــارـِ الــنـَّ ــنـَ  مـِ هـُ  عـَدـَ قـْ مـَ أـْ  لـْيـَتـَبـَوـَّ فـَ ا  دـً تـَعـَمـِّ مـُ
لا  ولكن  به,  نكذـّ ولا  روايته,  يجوز  القسم 
الاعتماد  يصح  لا  ولذلك  أيضا;  قه  نصدـّ
عليه في تحديد شيء من علامات الساعة 

أو أمور المستقبل.
قال الشافعي -رحمه الله-: «أباح الحديثـَ 
وأنــه من  أحــد,  كــلـّ  بني إسرائيل عن  عن 
سمع منهم شيئـًا جاز له أن يحدث به عن 
كل من سمعه منه, كائنـًا من كان, وأن يخبر 
ليس  أعلم-  -والله  لأنــه  بلغه,  بما  عنهم 
الشريعة,  يقدح في  ما  في الحديث عنهم 
فيهم  كانت  وقــد  ا,  حكمـً فيها  يوجب  ولا 
ث بها عنهم; لا  الأعاجيب; فهي التي يحدـّ

شيء من أمور الديانة.
-رحمه  تيمية  ــن  اب الإســـلام  شيخ  وقـــال 
وبإزائه  والإجماع,  والسنة  «الكتاب  الله-: 
ــن المــنــامــات والإســرائــيــلــيــات  لــقــوم آخــري



27 ١٢١٩
الاثنين  2024/5/20م

12 ذوالقعدة  1445هـ

لـَ  اتـِ تـَّى يـُقـَ ةـُ حـَ اعـَ النبي -[- قال: «تـَقـُومـُ السـَّ
تـَّى  حـَ ونـَ  مـُ لـِ ـُسـْ المـْ تـُلـُهـُمـُ  يـَقـْ فـَ  , الـْيـَهـُودـَ ونـَ  مـُ لـِ ـُسـْ المـْ
 , رـِ جـَ رـِ وـَالشـَّ جـَ ـَ نـْ وـَرـَاءـِ الحـْ يـُّ مـِ الـْيـَهـُودـِ ئـَ  تـَبـِ يـَخـْ
بـْدـَ  , يـَا عـَ مـُ لـِ : يـَا مـُسـْ رـُ جـَ رـُ أـَوـِ الشـَّ جـَ ـَ يـَقـُولـُ الحـْ فـَ
لاـَّ  تـُلـْهـُ, إـِ اقـْ تـَعـَالـَ فـَ ي, فـَ لـْفـِ يٌّ خـَ ا يـَهـُودـِ ذـَ , هـَ اللهـِ
والظاهر   ,« الـْيـَهـُودـِ رـِ  جـَ شـَ نـْ  مـِ نـَّهـُ  إـِ فـَ  , دـَ قـَ الـْغـَرـْ
آخر  في  يكون  اليهود  مع  القتالـَ  هذا  أن 
الزمان, عند قتال الدجال, فإن أكثر أتباعه 
من اليهود, وهم ينتظرون مسيح الضلالة, 
يظنونه المسيح الموعود به في التوراة, قال 
«فــالمــراد  الله:  رحمه  ابــن حجر  الحــافــظ 
بقتال اليهود: وقوع ذلك إذا خرج الدجال 

ونزل عيسى» وذكر شواهدـَ ذلك.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 
«اليهود إنما ينتظرون المسيح الدجال, فإنه 
الذي يتبعه اليهود, ويخرج معه سبعون ألف 
يهود  من  الطيالسة)  عليهم  (أي:  يلـَس  مـُطـَ
أصبهان, ويقتلهم المسلمون معه, حتى يقول 
يهودي  هــذا  مسلم,  يــا  والحــجــر:  الشجر 

ورائي تعال فاقتله».
ولا شــكـَّ أن إســقــاط هــذا الحــديــث على 
الواقع المعاصر وما يحدث فيه من معارك 
يكون  أن هذا  بيانه  لما سبق  غيرـُ صحيح; 
المهدي  خــروج  ويسبقه  الدجال,  قتال  في 
السلام-  -عليه  مــريم  ابــن  ونــزول عيسى 
وغيرها من الأحداث العظيمة التي تسبق 

هذا الحدث.
الاعتماد على الرؤى والمنامات

ومن المصادر التي لا يجوز الاعتماد عليها 
في ذلك: الرؤى والمنامات, وهي من أخطر 
الأمور في ذلك; لأن الرؤيا تختلط بحديث 
الشيطان برأس صاحبها;  النفس بتلاعب 
غير  رؤى  أن  على  العلماء  اتفق  ولــذلــك 
بها  يستدل  ولا  بــهــا,  يـُستأنس  الأنــبــيــاء 

وحدها; لأنه لا يجزم بصحتها, قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «والرؤيا 
المحضة التي لا دليل يدلـّ على صحتها لا 

يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق».
عياض  القاضي  عن  النووي  الإمــام  ونقل 
الإجماع على أن المنام لا تبطل بسببه سنة 
قال  ثم  تثبت,  لم  سنة  به  تثبت  ولا  ثبتت 
بعدها: «هذا كلام القاضي, وكذا قاله غيره 
من أصحابنا وغيرهم, فنقلوا الاتفاق على 
أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في 
به;  شرعي  حكم  إثبات  يجوز  ولا  الشرع… 
لأن  حالة  النوم  ليست  حالة  ضبط وتحقيق».
وسمعنا  رأينا  فقد  الشديد,  الأســف  ومع 
وأتباعهم  أنفسهم  أهلكوا  ا  أناسـً أن  كيف 
فيها  معتمدين  عظيمة,  فتن  في  بالدخول 
الاحتكام  مــن  ــدلا  ب ومــنــامــات,  رؤى  على 

لقواعد الشرع المحكمات.
وفي التاريخ القريب جرت فتنة الجهيمان 
ثم  أتباعه,  بعض  المهدية في  عــى  ادـَّ الــذي 
ودعوا  الحــرام,  الله  لبيت  السلاح  أدخلوا 
بسبب  وجــرى  والمقام,  الركن  بين  لمبايعته 
الله  بيت  وتدنيس  الدماء  إراقــة  من  ذلك 

الحرام ما هو معلوم.
ــاج الفتنة  ــان مــن أعــظــم أســبــاب هــي ــ وك
عندهم الرؤى والمنامات, حيث تلاعب بهم 
الشيطان في وقت واحد, على أن صاحبهم 
أن  فظنوا  المهدي,  هو  القحطاني  محمد 
هذا من تواطؤ الرؤيا الذي يوجب صدقها.

الاقتصار على  أنــه يجب  يــدل على  وهــذا 
هذا  فــي  الصحيحة  ــدلال  الاســت مــصــادر 
الباب -كما في غيره من الأبــواب- وترك 
الباطلة,  كــالأحــاديــث  الباطلة,  المــصــادر 
والتنجيم,  الكهان,  وأخبار  والإسرائيليات, 

والرؤى والمنامات ونحوها.

زه  يجوـِّ قد  فيما  إسرائيل  بني  عن  الــروايــة  الشارع  أبــاح   >
بالبطلان  عليه  ويحكم  العقول  تحيله  فيما  فأما  العقل 
القبيل هـــذا  مـــن  فــلــيــس  ــه  ــذب ك ــون  ــن ــظ ال عــلــى  ويــغــلــب 

< الذين يعتمدون على 
في  الباطلة  ــادر  ــص الم
يــوردون  التبشير  باب 
الضعيفة  ــث  ــادي الأح
سون  يؤسـِّ ثم  والباطلة 
ا  عاتٍ وأحكامـً عليها توقـُّ
التفسير  أن  متناسين 
فــــــــرع الـــتـــصـــحـــيـــح

الــتــي  ــادر  ــصـ المـ مـــن   >
الاعــتــمــاد  يــجــوز  لا 
والمنامات  الرؤى  عليها 
تختلط  الـــرؤيـــا  لأن 
بـــحـــديـــث الــنــفــس 
ــب الــشــيــطــان  ــلاع ــت ل
ولذلك  صاحبها  برأس 
على  الــعــلــمــاء  ــق  ــف ات
الأنبياء  غير  رؤى  أن 
ولا  بـــهـــا  ـــســـتـــأنـــس  يـُ
يــســتــدل بــهــا وحــدهــا
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ولـُ  سـُ رـَ رـَ مـَ أـَ , فـَ ةـِ رـَ جـَ الشـَـّ رٍ بـِ كـْ ي بـَ بـِ نـِ أـَ دـِ بـْ مـَـّ حـَ ـُ سٍ بمـِ يـْ مـَ تـُ عـُ نـْ اءـُ بـِ مـَ تـْ أـَسـْ سـَ فـِ : نـُ تـْ الـَ ةـَ -رضي الله عنها- قـَ شـَ ائـِ نـْ عـَ عـَ
ساء,  فـَ رام النـُّ . الحديث رواه مسلم في الحج (869/2) باب: إحـْ لـَـّ هـِ لـَ وتـُ سـِ تـَ غـْ نـْ تـَ ا: أـَ هـَ رـُ مـُ أـْ رٍ يـَ كـْ ا بـَ بـَ اللهـَـِّ -[- أـَ

رام, وكذا الحائض. سالها للإحـْ تـِ حباب اغـْ تـِ واسـْ
. , ثمـَّ تطوفـَ منـَ النـِّفاسـِ

جرةـُ الـَّتي كان  » هي الشـَّ جرةـِ ولـُه: «بالشـَّ وقـَ
ه  روجـِ خـُ عندـَ  تحتـَها  لـُ  يـَنزـِ  -]- النـَّبيـُّ 
 , الحجـِّ أوـِ  للعـُمرةـِ  ةـَ  مكـَّ إلى  المدينةـِ  منـَ 
جرةـِ  ـــلـِّ هــذه الشـَّ لـُ تحــتـَ ظـِ ــزـِ ــن يـَ فــكــان 
ماـً يـُريدـُ العـُمرةـَ أوـِ  رـِ لـُّ مـُحـْ ويـُصلـِّي, ثـُمـَّ يـُهـِ
وايةـِ جابرـِ بنـِ عبدـِ اللهـِ عندـَ  . وفي رـِ الحجـَّ
وفي   , لـَيفةـِ الحـُ ذي  بـِ تـْ  سـَ نـُفـِ أنـَّها  مـُسلمٍ 
ذه المـَواضعـُ  » هـَ : «بالبـَيداءـِ وايةـِ النـَّسائيـِّ رـِ
 , لـَيفةـِ ذي الحـُ جرةـُ بـِ تقاربةٌ, فالشـَّ الثـَّلاثةـُ مـُ

. لـَيفةـِ رفـِ ذي الحـُ ا البـَيداءـُ فهيـَ بطـَ وأمـَّ
كام التالية: ديث الأحـْ يـُؤخذ من الحـَ

كمـُ الأول الحـُ
ام, بل هو  رـَ تسال عند الإحـْ روعية الاغـْ شـْ مـَ
ماء بنتـَ  نـّة مؤكـّدة, ووجه ذلك: أنـّ أسـْ سـُ
اء, وهي  ميس -رضي الله عنها- نـُفـَسـَ عـُ
لها صلاةـً  بغـُسـْ لنـْ تستحلـَّ  تـَسلت  اغـْ وإنـْ 
النـّبيـّ [  رها  أمـَ ولا غيرها, ومع ذلك 
تحبٌ  رام مـُسـْ تسال للإحـْ أنـْ تـَغـْتسل, والاغـْ
ماع, ونقل ابن المنذر -رحمه الله-  بالإجـْ
رام بغير اغتسالٍ  أنـّ الإحـْ ماع على  الإجـْ

جائز. انظر الإجماع (ص: 55).
عند  الاغــتــســال  أنـّ  ــلـَــمــاء  الــعـُ فجمهور 
للحائضـِ  حــتــى  ــتــحــب,  ــسـْ مـُ ــــــرام  الإحـْ
المغني  انظر  الباب,  لحديث  والنـّفساء 
-رحــمــه  حـــزم  ــنـُ  ابـ وخــالــف   ,(75/5)

صوتها  فضـُ  تـَخـْ المــرأة  أنـّ  إلا  بالتـّلـْبية, 
بحضرة الأجانب.

الحائض والنفساء وأعمال الحج
نـْهما  حـُّ مـِ وفيه: أنـّ الحائضـُ والنـُّفـَساءـُ يصـِ
وافـَ بالبيت.  , إلاـَّ الطـَّ ميعـُ أـَفـْعالـِ الحجـِّ جـَ
ولمـَا رـَواه أيضاـً النـَّسائيـُّ وابنـُ ماجة: عن 
ولـِ اللهـِ -[-,  أبي بكرٍ -]-: عن رسـُ
» أي: منـَ  قال: «وتـَصنـَعـَ ما يـَصنـَعـُ النـَّاسـُ
رفاتٍ  وعـَ نـًى  بمـِ فـُ  وتقـِ  , والتـَّلـْبيةـِ كرـِ  الذـِّ
 « بالبيتـِ تـَطوفـُ  لا  أنـَّها  «إلاـَّ   , فةـِ لـِ والمـُزدـَ
, طوافـَ  فةـِ المـُشرـَّ عبةـِ  بالكـَ تـَطوفـُ  لا  أي: 
تطهـُرـَ  أنـْ  بعدـَ  إلاـَّ  الإفاضة,  وهو  الرـُكنـِ 

الله  -رضــي  نينـَ  المؤمـِ أمـُّ  عائشةـُ  ــرـْوي  تـَ
 « تـْ سـَ «نـُفـِ يسٍ  مـَ عـُ بنتـَ  ماءـَ  أـَسـْ أنـَّ  عنها- 
ا النـُّون ففيها الوجهان:  بكسر الفاء, وأمـّ
 , ــدتـْ لـَـ ــتـْ أي: وـَ ــسـَ ــم والــفــتــح, ونـُــفـِ الــضـّ
, وهــوـَ  ــسـِ ــفـَ ــرـُوجـِ الــنـَّ ــ ــفــاســاـً لخـُ ــيـَ نـِ ــمـِّ وسـُ
حــم.  ــنـَ الــرـّ مـُ مـِ ــدـَّ ـــروج الـ ـولــودـُ, أوـِ خـُ المـَـ
والمعنى: أنـّها ولدت, ويقال لمن حاضت: 
لمـَن  قول  المـَشهور  أنـّ  إلا  أيضاـً,  ست  نـُفـِ
يسٍ  مـَ عـُ بنتـُ  ماءـُ  وأـَسـْ «نفست»,  ولــدت: 
زوجــةـً  كانت  صحابيـّة,  ثـْعمية  الخـَ هــيـَ 
زوجــةـً لأبي  ثــمـّ  أبــي طالب,  بن  عفر  لجـَ
طالب.  أبي  بن  لعليـّ  ثمـّ  الصديق,  بكر 
هاجرت أسماءـُ للحبشة, ثمـّ إلى المدينة, 

لذا فتـُكنـّى «صاحبة الهجرتين».
أـَبـــي بكرٍ  ــنـَ  ب ــدـَ  ــحــمـَّ مـُ ابنـَها  ــدتـِ  ــ لـَ وـَ ــا  لمـَّ
هابـِ  ريقـِ الذـَّ -رـَضيـَ اللهـُ عنهما- في طـَ
منـَ  العاشرةـِ  نةـِ  السـَّ في   , داعـِ ــوـَ ال ةـِ  جـَّ لحـَ
ها  زـَوجـَ اللهـِ -[-  رـَسولـُ  رـَ  أمـَ  , جرةـِ الهـِ
ها  فاسـِ ن نـِ لـَ مـِ رـَها أنـْ تـَغتسـِ أـَبا بكرٍ أنـْ يـَأمـُ
سالـُ  , وهذا الاغتـِ لـَّ بالحجـِّ ها, وأنـْ تـُهـِ ودـَمـِ
دث, لأنـَّ  هارةـِ ورفع الحـَ للطـَّ , لا  للنـَّظافةـِ
ــرـُ إلاـَّ  ــســاءـَ كــالحــائــضـِ لا تـَــطــهـُ الــنـُّــفـَ

مـِ عنها. طاعـِ الدـَّ بانـْقـِ
م  ل: أي: تـُلبي, وتقدـَّ تـُهـِ وـَ
له:  أصـْ الإهــلال  أن 
ـــوت  ـــــــعـُ الـــصـّ رـَفـْ

باب: في الحَائض والنُّفَساء إذا أرَادَتَا الإحْرَامباب: في الحَائض والنُّفَساء إذا أرَادَتَا الإحْرَام
الشيخ: د.محمد الحمود النجدي

شرح كتاب الحج من صحيح مسلم

الخامسـُ  كنـُ  الرـُّ هو  الحجـُّ   >
ــلامـِ وهــوـَ  ــ ـ سـْ ــانـِ الإـِ ــ كـ رـْ ــنـْ أـَ ـ مـِ
ــاعـَ  ــطـ ـ ــتـَ ــنـِ اسـ ــ ــ ــادةٌ لمـَ ــ ــبـ ــ ـ عـِ
ــي الحــجـِّ  ــبــيــلاـً وفـ إلــيــهــا سـَ
يسيرـَ التـَّ ضي  قتـَ تـَ ةٌ  شقـَّ مـَ

الحــديــث  أحـــكـــام  مـــن   >
لـْبيةـِ  لال بالتـَّ شروعية الإهـْ مـَ
أوـِ  الحــجـِّ  في  ــرامـِ  ـ الإحـْ عندـَ 
مرةـِ ولو على غير طهارة  العـُ

جــلـِ كــالــرـَّ فــيــه  ــرأةـَ  ــ ـ المـَ وأنـَّ 
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دون  النـُّفـَساء  على  وبه  بوجـُ فقال  الله-, 
الباب,  حديث  بظاهر  أخــذاـً  الحائض, 
فــإنـّ  وأيــضــا:   ,(82/7) المحــلــى  انــظــر 
ماع  , وأنـّ الإجـْ رام لا يجبـُ الاغتسالـَ للإحـْ

ونه. رام بدـُ واز الإحـْ على جـَ
الحكم الثاني

ام  ــرـَ الإحـْ عند  سال  تـِ بالاغـْ التعبد  ة  صحـّ
ائض والنـُّفـَساء, وكذا في جميع  نـَ الحـَ مـِ
واف  الطـّ إلا  منـْهما,  يصحـُّ  الحج  أفعال 
 :-]- النـّبي  لقول  وركعتيه,  بالبيتـِ 
وفي  عـَلي ما يفعلـُ الحاج, غيرـَ ألا تـَطـُ «افـْ

هـُري». بالبيتـِ حتـّى تـَطـْ
الحكم الثالث

معـَ   , ــائــضـِ والحـَ النـُّفـَساءـِ  ــرامـِ  إحـْ ةـُ  حـَّ صـِ
كنـُ  الرـُّ هو  فالحجـُّ   , رامـِ حـْ للإـِ هما  سالـِ اغتـِ
بادةٌ  , وهوـَ عـِ لامـِ سـْ نـْ أـَرـْكانـِ الإـِ الخامسـُ مـِ
الحجـِّ  وفــي   , بيلاـً سـَ إليها  استـَطاعـَ  لمـَــنـِ 
 : ذلــكـَ ــن  ومـِ  , التـَّيسيرـَ تـَقتـَضي  ةٌ  شقـَّ مـَ
أـَثناءـِ  في  ــدتـْ  لـَ وـَ إذا  مةـَ  رـِ المحـُ ــرأةـَ  المـَ أنـَّ 
 , مالـِ الحجـِّ أـَعـْ بلـَ البـَدءـِ في  ها, وقـَ رامـِ إحـْ
 , بالحجـِّ لـَّ  وتـُهـِ  , رـَ وتـَتطهـَّ تـَغتـَسلـَ  أنـْ  فلـَها 
ها  هارتـِ طـَ بعدـَ  إلاـَّ  تـَــطــوفـُ  لا  أنـَّها  غيرـَ 
ليها حتـَّى لا  . وـَفي هذا تـَيسيرٌ عـَ الكاملةـِ

. ه المـَعلومةـِ يـَفوتـَها الحجـُّ في أيـَّامـِ
كم الرابع الحـُ

جٍ  ــنـْ يـُــســرٍ ورفــع حــرـَ ـــلامـِ مـِ مــا فــي الإسـْ
أصحاب  على  وتخفيف  المـُكلفين  عــن 
ــرأةـِ  عــايــتـُــه لــلــمـَ ــن ذلـــك: رـِ الأعــــذار, وم
حتـَّى  الإحــرام,  عند  ائض  والحـَ النـُّفـَساءـِ 
طرـَّ للعـَودةـِ إليه في  , وتـُضـْ لا يـَفوتـَها الحجـُّ
أصابها  ما  أصابها  ــا  وربمـّ  , قادمةٍ نةٍ  سـَ

في العام الأول.
الحكم الخامس

رامـِ  لال بالتـَّلـْبيةـِ عندـَ الإحـْ مـَشروعية الإهـْ
ــو على غير  ول  , ــمــرةـِ ــعـُ ال أوـِ  فــي الحـــجـِّ 

. جلـِ طهارة, وأنـَّ المـَرأةـَ فيه كالرـَّ

وتربية  -تــعــالــى-  الله  إلـــى  الــدعــوة 
الخلق  وتــعــريــف  وتزكيتها  الــنــفــوس 
ـّ  وأجــلـِ الطاعات  أعظم  من  بخالقهم 
ــنـْ  {وـَمـَ -تعالى-:  الله  قال  القربات, 
لـَ  مـِ ـِ وـَعـَ لـَى اللهـَّ إـِ ا  نـْ دـَعـَ ـَّ وـْلاـً ممـِ نـُ قـَ سـَ أـَحـْ
ينـَـَ}  مـِ لـِ ـُسـْ المـْ ــنـَ  مـِ ــي  ــنـِ نـَّ إـِ ـــالـَ  وـَقـَ ــا  ـً ــالحـِ صـَ
 :-]- النبي  ويقول  (فــصــلــت:33), 
«لأن يهدي الله بك رجلاـً واحداـً خير 

لك من حمر النعم» متفق عليه.
ويشترط في الدعوة إلى الله -تعالى- 
أن تكون لله وحده لا شريك له; فيجب 
بالدعوة  متعبدا لله  الداعية  يكون  أن 
يكون  أن  يجوز  ولا  لــه,  ا  مخلصـً إليه 
الشهرة  كحب  دنيويةـً  ا  أغراضـً قصده 
أو استمالة الناس إلى أهدافٍ دنيويةٍ 
كالجماعات والأحزاب, بل الواجب على 
الداعية أن يكون قصده من الدعوة إلى 
الله هداية الناس وتعريفهم بربهم وبما 
يبعدهم  وتحذيرهم مما  إليه,  يقربهم 
وأســاس  عليهم,  ويسخطه  الله  عــن 
الداعية  على  فيشترط  العلم;  الدعوة 
أن يكون عالمـًا بما يدعو إليه مما يأمر 
به أو ينهى عنه, فلا يأمر إلاـّ بالمعروف 

ولا ينهى إلاـّ عن المنكر,  ويبدأ بالمتفق 
عليه ولا يشدد في المختلف فيه.

ــدعــوة  وممـــا يــشــتــرط فـــي صــحــة ال
الدنيوية,  ــراض  الأغـ عــن  وسلامتها 
على  الشفقة  عليها  الباعث  يكون  أن 
ــذا مدخل  المــدعــويــن ورحــمــتــهــم, وهـ
والأبــريــاء,  العامة  دعــوة  في  أساسي 
ولاسيما وأنـّ الأكثرية من الدعاة اليوم 
يمارسون الدعوة في أوساط المجتمع 
ــم; فــدعــوتــهــم تــعــلــيــم وتــذكــيــر  المــســل
يختل  لما  وتصحيح  وتصويب  وتزكيةٌ 
ــان أو  مــن مفاهيم الإســـلام فــي أذهـ
سلوكيات المسلمين, سواء في القضايا 
أن  لابــد  ولهذا  العملية;  أم  العقدية 
ــدعــوي مــن قلب  يــصــدر الخــطــاب ال
عفيف.  مسدد  ولسانٍ  مشفق  رحيم 
قال -تعالى في وصف صاحب الدعوة 
ــمـْ  ــاءـَكـُ ــدـْ جـَ ــقـَ وإمـــام الــدعــاة [-: {لـَ
تـُّمـْ  نـِ ا عـَ لـَيـْهـِ مـَ يزٌ عـَ زـِ مـْ عـَ كـُ نـْ أـَنـْفـُسـِ ولٌ مـِ رـَسـُ
يمٌ}  ينـَ رـَءـُوفٌ رـَحـِ نـِ ـُؤـْمـِ المـْ مـْ بـِ لـَيـْكـُ يصٌ عـَ رـِ حـَ
قدوة  يكون  أن  فيجب   (128 (التوبة 
وحامل  الــدعــوة  هــو صاحب  الــدعــاة 

لوائها رسول الله -[.

من شروط الدعوة 

إلى الله -تعالى
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الرابع;  الرمضاني  تراث  منتدى  محاضرات  استعراض  في  زلنا  ما 
بعنوان:  كانت  التي  المنتدى  محاضرات  من  الخامسة  المحاضرة  حيث 
شريف  الشيخ:  قدمها  التي  وتحملها)  بالمسؤولية  الشعور  (أهمية 
الهواري, (عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية في مصر), الذي أكد 
معانيه  إعادة  في  نجحنا  لو  المفهوم  هذا  أن  محاضرته-  بداية  -في 
أفرادا  وارتقائنا  لعودتنا,  ا  سببـً لكانت  الصحيح,  بالمفهوم  تحملها  مع 

وأسرا, ومجتمعات وأوطانا وأمة بأسرها بإذن الله -تبارك وتعالى. 

أهمية 

الشعور 

بالمسؤولية 

وتحملها

محاضرات منتدى 
تراث الرمضاني الرابع

كبيرا بين  فارقا  أن هناك  الهواري  ثم بين 
وجه  وبين تحملها على  بالمسؤولية  الشعور 
الحقيقة; فقد يشعر الكثير منا بالمسؤولية, 
الــتــحــديــات  حــجــم  والله  أرى  يــقــول  كـــأن 
وحجم  الــفــتن,  ــم حجم  ــظـَ وعـِ والمــخــاطــر, 
الأزمـــات والمـــؤامـــرات, وحــجــم الانــحــراف 
والفساد, وحجم الكيد والمكر, ويقول نحن 
والمجتمع  خطر,  فــي  ــرة  والأسـ خطر,  فــي 
في  والأمــة  خطر,  في  والوطن  خطر,  في 
ــدى كثير  خــطــر, هــذا قــد يــكــون شــعــورا ل
يتحمل  مــن  ــســؤال:  ال لكن  المسلمين,  مــن 
المسؤولية ويؤدي دوره على الوجه المطلوب? 

هؤلاء لا شك قلة.
تعريف المسؤولية

مع  بالمسؤولية  الشعور  نـُعـَرـّف  نحن  ولذلك 
ورائع وجميل  بتعريف بسيط  معا,  تحملها 
بالمسؤولية  الشعور  باختصار شديد,  جدا, 
له تفسير عند السلف, وله معان تطبيقية 
بالمسؤولية  الشعور  قالوا:  وعظيمة,  رائعة 
وحقوق,  بواجبات  مكلف  أنــه  العبد  علم 
العينية  هي في مقدوره, وفي وسعه, منها 
وعليها  مسؤول  عنها  وأنه  الكفائية,  ومنها 
محاسب بين يدي المولى -تبارك وتعالى-, 
فيوـَلـّد هذا لديه طاقة إيجابية, تقوم بمثابة 
المتميز  الأداء  فيؤدي  الذاتية,  الدفع  قوة 
خوفا من اللوم والعتاب والعقاب والعذاب», 

هذا معنى الشعور بالمسؤولية.
من  وتحملها  بالمسؤولية  الشعور  وقــالــوا: 
ــى الــقــمــة, أي  ــوصــول إل أعــظــم أســبــاب ال
ومن  والارتــقــاء,  والتميز  المثالية,  قمة  إلى 

وتحقيق  الأهــداف,  لتحقيق  الطرق  أقصر 
والفلاح  النجاح  وكــذا  والمنفعة,  المصلحة 
ــوجــه الآخـــر,  ــرة, وعــلــى ال ــ بــالــدنــيــا والآخـ
من  تحملها  مع  بالمسؤولية,  الشعور  عــدم 
والخيبة  والسقوط  الفشل  أسباب  أعظم 
ــاع الأهــــداف والمــنــافــع  ــران, وضــي والخـــسـ
والمصالح, فالبديل لعدم الشعور بالمسؤولية, 
فوضوية, عشوائية, كسل وغفلة, وتبلد في 
وعدم  مبالاة  لا  أي  والمشاعر,  الأحاسيس 
اهتمام بالواجبات سواء العينية أم الكفائية, 

ومن ثم خطر عظيم على الجميع. 
لماذا الشعور بالمسؤولية?

لإدراك  يحفزنا  تحفيزيا  معنى  هنا  نضع 
على  تحملها  مع  بالمسؤولية  الشعور  قيمة 
هو  بــذلــك?  أمــرك  مــن  أولا  نحو صحيح, 
بأن تشعر  أمرك  المولى -عز وجــل-; فقد 
بالمسؤولية وبأن تتحمل المسؤولية, ووعدك 
وبالشرف  العظيم,  بالأجر  ذلك  أداء  على 
بالتوبيخ  ذلــك  تــرك  على  وتــوعــد  الكبير, 
نفسه  ــســان  الإن تعريض  وكـــذا  والــتــأنــيــب 
للعذاب وللأخذ الشديد; لذلك علينا وضع 
هذه المعاني أمام أعيننا; مما يحفزنا على 

الشعور بالمسؤولية وتحملها.
الأسوة والقدوة

ا أن تعلم أن الأسوة والقدوة التي أمرنا  أيضـً
والسير   -]- النبي  وهــو  لها  بالتسليم 
وفق منهجه الذي ارتضاه -تبارك وتعالى- 
وبأن  بالمسؤولية,  بالشعور  أمرنا  فقد  لنا, 
نتحملها ونؤدي دورنا على أكمل وجه إبراءـً 
الأدلة  به  وردت  ما  وذمتنا, وهذا  لساحتنا 
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الـــــهـــــواري:  >
حاجة  في  إننا   
لــتــعــلــم ديــنــنــا 
ــي  ــح ف ــجـ ــنـ ــنـ لـ
بالمفهوم  توريثه 
الــــصــــحــــيــــح 
ال  ــــــ ــي ـــ ــلأجـ ــ لــ
لأن  ــة  ــادمـ ــقـ الـ
يريد  ــبــاطــل  ال
بيننا  يحول  أن 
ــين تــوريــثــه  ــ وب
السلف  بمفهوم 
الـــصـــحـــيـــــــح 
ــن  ــدي ـــــذا ال لــهـــ
وشريعة  عقيدة 
ــا ــ ـ ــاجـً ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ومـ

«كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته», فهكذا نحن 
مسؤولون مسؤولية كاملة بين يدي المولى -تبارك 
وتعالى-, وكلنا على ثغر من ثغور الإسلام فليحذر 

بله.  كل منا أن يؤتى الإسلام من قـِ
الخوف من عدم الاستعمال

إن  المسؤولية,  تحمل  على  يحفز  مما  أيضا  قالوا 
لم تكن مستعملا في هذا الدور على نحو صحيح, 
سيستبدل  حتما  والمستبعد  مستبعد,  غالبـًا  فأنت 
فلا  الأكمل,  الوجه  على  دوره  فيؤدي  بغيره  ويؤتى 
تضيـّع هذه الفرصة لتنضم لقائمة الشرف العظيمة.

جهود حملة الباطل
أن  المسؤولية,  على تحمل  ا  أيضـً يحفز  مما  قالوا 
باطلهم,  لنصرة  يعملون  الباطل  حملة  بأن  نوقن 
يبذلون  ملل,  أو  كلل  دون  بالنهار  الليل  يواصلون 
ــات وسائر  ــ ــوال والأوق ــ الجــهــود والــطــاقــات والأم
عليك  يخفى  لا  الذي  باطلهم  لنصرة  الإمكانيات 
أنه باطل, فأنت والله أولى بذلك منهم, أولى بأن 
تشرف  الــذي  للحق  وتتحملها  بالمسؤولية  تشعر 
بحمله, وتقوم بنشره وبالدفاع عنه, ولذلك أتذكر 
لـَد  جـَ من  بك  أعــوذ  إني  اللهم  قول عمر -]-: 
الفاجر  يكون  أن  عجيب  الثقة,  وعجز  الفاجر, 
لـَد يعني مواصلة ومثابرة على نصرة باطله,  لديه جـَ
وأن صاحب الحق يتراخى, أو قل: محبط ومنهزم 

نفسيا كأنه يرى ألا عودة, وألا قدرة على أداء هذه 
المسؤوليات, وهذا ولا شك طعن في التشريع; لأن 
الله -عز وجل- أخبر بأنه لا يكلف الله نفسا إلا 
القاعدة  في  كما  بمقدور  إلا  تكليف  ولا  وسعها, 
الشرعية التي نحفظها جميعا; لذلك قالوا: يكفيك 
أن يكون لديك شعور أنك إن لم تؤد هذه المسؤولية 
على نحو صحيح بتحملها التحمل الصحيح, أنك 
والعذاب,  والعقاب  والعتاب  للوم  نفسك  ستعرـّض 
بها, وهذا من  كـُلـّفت  التي  تركك لمسؤولياتك  على 

الخطر بمكان.
ماذا نعني بالشعور بالمسؤولية?

نعني  ماذا  وهو  المعني  لهذا  ننتبه  أن  عندنا  المهم 
بالشعور بالمسؤولية وتحملها?

أولا: المسؤولية تجاه الرب -سبحانه وتعالى
من المعاني المهمة جدا في المسؤولية, هي المسؤولية 
ــى-, فــمــن أعظم  ــال ــع ــاه الـــرب -ســبــحــانــه وت تجـ
المسؤوليات تجاه الرب -سبحانه وتعالى- أن تتعرف 
عليه من خلال أسمائه -سبحانه وتعالى- الحسنى 
من  والهدف  ربوبيته,  معاني  ومن خلال  وصفاته, 
ذلك أن تصل لقدر التعظيم المطلوب له -سبحانه 
لـَقك  خـَ كيف  استعراض  خلال  من  وهذا  وتعالى- 
الظاهرة  النعم  عليك  وأسبغ  ــك,  مـَ وكــرـّ لك  وفـَضـّ
والباطنة, وسخر لك ما في كونه, وأخدمك حتى 

ــى تحــمــل  ــلـ ممــــا يـــحـــفـــزنـــا عـ
المسؤولية كما ينبغي حجم الفتن 
التي لا تخفى علينا, التي تموج 
الليل  كقطع  بــل  البحر  كــمــوج 
الجهل  غلبة  ظــل  فــي  المــظــلــم, 
وحجم  المسلمين,  من  كثير  بين 
والمــخــاطــر, وحجم  الــتــحــديــات 

والأزمـــــات, وحجم  المـــؤامـــرات 
من  الأمـــة,  لهذه  والكيد  المكر 
واستهداف  ــر,  ـ الأـُسـَ استهداف 
المجتمعات, واستهداف الأوطان, 
إلى  وهويتها,  الأمة  واستهداف 
هذه  أليست  المعاني,  هذه  آخر 
على  دورنــا  ونــؤدي  لنغار  كافية 

إلى  بذلك  وننضم  وجــه,  أكمل 
من ساروا على هذا الطريق من 
قبلنا من الأنبياء والرسل, ومن 
فقد  ونهجهم?  دربهم  على  سار 
الشعور  في  يحتذى  مثالا  كانوا 
وأدائها  تحملها  مع  بالمسؤولية 

الأداء الأمثل.

حجم الفتن والمخاطر التي تحيط بالأمة

على  الــرد  على  قادرين  لنكون  ديننا  لتعلم  حاجة  في  إننا   >
لن  لأنهم  وحــاســدوه  وحــاقــدوه  ــداؤه  أع يلقيها  التي  الشبهات 
خلالها من  الناس  وتنفير  وتضخيمها  الشبهات  طرح  عن  يكفوا 
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بالمسؤولية  الشعور   >
هو علم العبد أنه مكلف 
بواجبات وحقوق هي في 
مقدوره وفي وسعه منها 
الكفائية ومنها  العينية 

المسؤوليات  أعظم  من   >
سبحانه  ــرب  ــ ال تجـــاه 
تــتــعــرف  أن  ــالـــى  ــعـ وتـ
أسمائه  خلال  من  عليه 
ــى وصـــفـــاتـــه  ــنـ ــسـ الحـ
ــي  ــان ــع ومـــــن خـــــلال م
لقدر  لتصل  ربوبيته 
ــوب  ــل ــط ــم الم ــي ــظ ــع ــت ال
لـــه ســبــحــانــه وتــعــالــى

تحقيق  نستطيع  لن   >
ــور بــالمــســؤولــيــة  ــع ــش ال
تعظيما  الــــرب  ــاه  ــ تج
له  وتقديسا  وإجـــلالا 
ــى إلا  ــال ــع ســبــحــانــه وت
مسؤوليتنا  أدركــنــا  إذا 
والقيام  أنفسنا  ــاه  تج
صحيح نحو  على  عليها 

وبينـّ  وبالمنهج,  بالمثال  ومنـّ عليك  ملائكته, 
بين  الصراع  وحقيقة  الطريق,  طبيعة  لك 

الحق والباطل?
المسؤولية العظمى

فالمسؤولية العظمى أن تسعى أولا أن تكون 
له  ومــقــدرا  ومــوقــرا  ومجلا  لربك  معظما 
هذه  تفعيل  خــلال  من  وتعالى-  -سبحانه 
المطلوب,  هو  هذا  لأن  قلبك;  في  العقيدة 
ستكون  شك  لا  المعنى,  بهذا  تشعر  حينما 
وتــعــالــى-,  -سبحانه  لــه  ومطيعا  سامعا 
فيه,  المعتقد  لهذا  ناشرا  ستكون  شك  ولا 
ومدافعا  ومنافحا  الناس,  بين  له  ا  ومعظمـً
الــصــراع القائم  عنه; لأنــه الأهــم في هــذا 
بــين الحــق والــبــاطــل, والمحـــاولات المتكررة 
الذي  ر  القدـْ هذا  معالم  لطمس  والمستمرة 
ويوـَلـّد -بعون الله وتوفيقه-  التعظيم,  يوـَلـّد 
والتسليم  والانقياد,  والخضوع,  الاستجابة, 
الإشارة  رهن  قلنا-  -كما  تكون  وأن  التام, 
وطوع الأوامر; لذلك أين أنت من مسؤولياتك 
تجاه الرب -سبحانه وتعالى-? وكيف تؤدي 

هذه المسؤولية على الوجه المطلوب? 
المسؤولية تجاه النفس

من الحقائق المهمة أنك لن تستطيع تحقيق 
تعظيما  الـــرب  تجــاه  بالمسؤولية  الشعور 

وتعالى-,  -سبحانه  له  وتقديسا  وإجــلالا 
نفسك  المسؤولية تجاه  أدركت هذه  إذا  إلا 
فالنفس  صحيح;  نحو  على  عليها  والقيام 
هي التي ستقوم بسائر المسؤوليات الأخرى 
تتعرف  أن  لذلك عليك  نحو صحيح;  على 
أرشــدك  وجــل-  -عــز  المولى  نفسك,  على 
امة ومنها مطمئنة,  ارة ومنها لوـّ أن منها أمـّ
وأنها تحتاج في كل وقت إلى ترويض, وإلى 
وتحتاج  وتحلية,  وتخلية,  وتصفية,  تزكية, 
إلى محاسبة, وتحتاج إلى مجاهدة مستمرة 
المبارك,  المنهج  انقطاع من خلال هذا  بلا 
تتعرف عليها لتنجح في قيادتها وسياستها. 

سياسة النفس
فيك?  ــبـَــت  رـُكـّ التي  الغرائز  تساس  كيف 
كيف تـُساس الجوارح التي أنعم بها عليك, 
المسلم إذا تعلم فن سياسة الغرائز بمنهج 
التوظيف  توظيفها  في  ونجح  خلقها  من 
الدنيا  في  بالنفع  عليه  عادت  الصحيح, 
لا  العنان,  لها  أطلق  إذا  أمــا  والآخـــرة, 
شك ستنحرف به وتسقط به في شباك 
الشيطان وشراكه والعياذ بالله -تعالى-, 
إذا سيست  أو  قيدت,  إذا  الجــوارح  كذا 
ن خلقها, كانت بفضل الله -عز  بمنهج مـَ
وتغذيته,  الإيمــان  لتقوية  روافــد  وجــل- 

إننا في حاجة لتعلم الدين 
لننجح في توريثه بالمفهوم 
من  بعدنا  لمــن  الصحيح 
ــة; لأن  ــادم ــق الأجـــيـــال ال
يحول  أن  يــريــد  الــبــاطــل 
الدين  توريث  وبــين  بيننا 
بالفهم  السلف,  بمفهوم 
الــصــحــيــح لــهــذا الــديــن 

ولذلك  وشريعة,  عقيدة 
نعرف  أن  علينا  ينبغي 
المــســؤولــيــة من  هـــذه  أن 
أعــظــم المــســؤولــيــات بعد 
حـــق الـــــرب -ســبــحــانــه 
النفس,  وتأهيل  وتعالى- 
للدين  يــكــون  أن  فــلابــد 
مكانة عظيمة في قلوبنا, 

نــتــحــمــلــهــا بمــصــداقــيــة, 
ونــؤديــهــا بــأمــثــل طــرائــق 
ســنــســأل  لأنـــنـــا  الأداء; 
-تبارك  المولى  يــدي  بين 
وتعالى- لماذا لم نؤد على 
لنا  أراده  ــــذي  ال الــنــحــو 
وهذا  وتعالى?  -سبحانه 

من الأهمية بمكان.

توريث الدين بالمفهوم الصحيح

تحملها  وبــين  بالمسؤولية  الشعور  بين  كبير  ــارق  ف  >
بالمسؤولية منا  الكثير  يشعر  فقد  الحقيقة  وجه  على 
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ــل  ــ ــدي ــ ــب ــ ال  >
الشعور  لــعــدم 
بــالمــســؤولــيــة 
الفوضوية  هو 
ــة  ــي ــوائ ــش ــع وال
ــة  ــ ــلـ ــ ــفـ ــ ــغـ ــ والـ
اهتمام  وعـــدم 
ــات  ــبـ ــواجـ ــالـ بـ
العينية  ســواء 
الــكــفــائــيــة  أم 

يحفزنا  ممــا   >
عـــلـــى تحــمــل 
كما  المسؤولية 
حجم  ينبغي 
الــفــتن الــتــي لا 
علينا  تــخــفــى 
وتمــــوج كــمــوج 
ظل  فــي  البحر 
ــة الجــهــل  ــب ــل غ
المــنــتــشــر بــين 
ــوم الــنــاس ــم ع

السلف  لذلك  بها;  ــاء  ــق والارت النفس,  وطيب 
يقولون: يا مسكين تعلم فن سياسة الغرائز, وفن 
سياسة الجوارح بمنهج من خلقها وامتن بك عليها 
لتنجح في أداء سائر المسؤوليات, وأدـِّ دورك فيها 
تعلم  في  نجحنا  إذا  لذلك  الأكمل;  النحو  على 
فن سياسة النفوس ستكون فعلا رهن الإشارة, 
وطوع الأوامر, وستؤدي المسؤوليات كاملة للرب 
-سبحانه وتعالى-, ولسائر المسؤوليات الأخرى.

ا: المسؤولية تجاه الدين ثانيـً
وتعالى-  الرب -سبحانه  بعد حق  نقدم  أول ما 
وتأهيل النفس لتؤديه وتؤدي ما بعده, المسؤولية 
نتفق  أن  نريد  أولا-  الدين,  هذا  وتحملها تجاه 
المسلمين,  حــيــاة  فــي  شـــيء  أعــظــم  ــن  ــدي ال أن 
يـُعبد  ر; لأن الله ارتضى أن  ر وموـَقـّ دـّ م ومقـَ معـَظـّ
مـَ  ــلاـَ سـْ ـِ الإـْ مـُ  لـَكـُ يتـُ  {وـَرـَضـِ وتعالى-,  -سبحانه  به 
في  جــدا  عظيمة  مكانة  للدين  ولذلك  ــا};  يــنـً دـِ
وفهما  وسنة  وكتابا,  وشريعة,  عقيدة,  حياتنا, 
به فهم  للكتاب والسنة, أعني  سديدا صحيحا, 

السلف الصالح -رضي الله عنهم وأرضاهم. 
المسؤولية تجاه الدين كله

عقيدة  كله,  الدين  تجــاه  المسؤولية  هنا  المعنى 
وشريعة, لابد إذا أردت أن تحقق هذه المسؤولية 
على نحو صحيح, بتحملها التحمل الصحيح, أن 
يكون الدين أحب إليك من نفسك وولدك ومالك 
والناس أجمعين, وأن تدخل في هذا الدين دخولا 
ةـً}, وأن تبذل الغالي  لـْمـِ كـَافـَّ ي السـِّ لـُوا فـِ كليا {ادـْخـُ

الدين, عقيدة  تعلـّم علوم هذا  والثمين من أجل 
السلف  بفهم  المعتمدة  مصادرها  من  وشريعة, 
الصالح -رضي الله عنهم وأرضاهم-, لماذا? كي 
نفسك  على  أولا  الدين,  هذا  تطبيق  في  تنجح 

ودعوة الناس للتطبيق الصحيح له كما ينبغي.
ا عليه ا أمينـً لتكون حارسـً

لتكون  وشريعة  عقيدة  الدين  هذا  تتعلم  أيضا 
والباطل  مستهدف,  لأنــه  عليه;  أمينا  حارسا 
يحاول أن يطعن عليه بقوة, أنت تعلم أن الباطل 
ولتغريبه, لاختراق  الدين,  لتغييب  يعمل جاهدا 
الدين, بإلصاق ما ليس به فيه, لتنفير الخليقة 
منه, حتى لا يكون للدين سلطان ولا قدسية, ولا 
أمر, ولا نهي, ولا قيادة, ولا سمع ولا طاعة, هذا 
ما يعمل عليه الباطل الآن, فلابد أن تتعلمه أنت 
لتكون حارسا أمينا لتنجح في عرضه بالطريقة 

المثلى الآثرة المؤثرة.
الرد على الشبهات

تتعلـّمه لتكون قادرا على الرد على الشبهات التي 
وشانئوه;  وحاسدوه,  وحاقدوه,  أعــداؤه,  يلقيها 
بــطــرح الشبهات  ــك  يــكــفــوا عــن ذلـ لــن  ــهــم  لأن
وتضخيمها, وتنفير الناس من خلالها, فمن للدين 
إلا من تعلم الدين, ليستطيع الرد على الشبهات, 
الدين,  وإفحام كل خصوم  والتنظير,  والتأصيل 
العالمين  رب  عند  من  وأنه  الدين,  عظمة  وبيان 
-سبحانه وتعالى? هذا معنى مهم جدا ينبغي أن 

يكون حاضرا عندك للوهلة الأولى. 
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ما زال حديثنا مستمرا حول المفاهيم الإصلاحية; حيث ذكرنا أن الرؤية الهادفة للتغيير هي تلك الرؤية المبنية 
على بصيرة ومسار واضح, له مقومات رئيسة تدفع إلى تحقيق العبودية لله رب العالمين في المجتمع بمكوناته 
كافة, وكل تغيير لا يؤدي إلى هذا المسار فلا يصح أن نطلق عليه تغييرا إصلاحيا, فتحقيق العبودية هي الغاية 

.{ ونـِ دـُ بـُ عـْ يـَ لاـَـّ لـِ نسـَ إـِ ـِ الإـْ نـَـّ وـَ ـِ تـُ الجـْ قـْ لـَ ا خـَ مـَ الكبري التي خلق الله -عزوجل- الخلق من أجلها, كما قال -تعالى-: {وـَ

الفروض والواجبات الكفائية الكبرى -كالأمر 
الناس  وتعليم  المنكر,  عن  والنهي  بالمعروف 
دون  والــضــلال...الــخ-  الــبــدع  أهــل  ومدافعة 
المسلمين  -عـــزوجـــل-  الله  حــث  وقـــد  ــك?  ذلـ
نشر  تعمل على  متعاونة  بالعمل ضمن طائفة 
الخير وتحقيق المعروف وتنهي عن المنكر كما 
ونـَ  عـُ يـَدـْ ةٌ  أـُمـَـّ مـْ  نكـُ ـّ مـِ لـْتـَكـُن  في قوله -تعالى-: {وـَ
نـِ  عـَ وـْنـَ  يـَنـْهـَ وـَ ــرـُوفـِ  ـَــعـْ ــالمـْ بـِ ــرـُونـَ  ــأـْمـُ يـَ وـَ يـْرـِ  ـَ الخـْ لـَــى  إـِ
الآلوسي  قال   ,{ ونـَ حـُ لـِ ـُفـْ المـْ مـُ  هـُ كـَ  أـُولـَئـِ وـَ رـِ  ـُنكـَ المـْ
ةـُ», وقال  فـَ ائـِ ةـُ وـَالطـَّ اعـَ مـَ ـَ ةـُ الجـْ ـُمـَّ في تفسيره: «وـَالأـْ
ثناؤه:  جل  بذلك  «يعني  تفسيره:  في  الطبري 
يقول:  ــة}  {أـُمـَّ المؤمنون  أيها  نكـُم}  مـِّ {وـَلتـَكـُن 

جماعة».
جماعة تتصدى للدعوة

«وهذا  الآيــة:  تفسير هذه  في  السعدي  وقــال 
إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة 
متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى 
دينه ... كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله: 
جماعة  منكم  لتكن  أي:  ــة}  أـُمـَّ نكـُم  مـِّ {وـَلتـَكـُن 
ــروض  ــي تحــقــيــق ف يــحــصــل المــقــصــود بــهــم ف
الكفايات, ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء 
يتوقف  مــا  ــه, فكل  ب إلا  يتم  بــه وبمــا لا  أمــر 
تحقيق فروض الكفايات عليه فهو مأمور به» 
أ.هـ (بتصرف يسير), ولا شك أن هذه الأمور 
بل هي من  وليلة  يوم  الأمــة بين  توجد في  لا 
أشق الأمور التي لا بد من السير علي مبادئها 

للوصول إلي غاياتها.

في  المؤمنين  عباده  -تعالى-  الله  وجه  فقد 
كتابه لذلك في غير موضع ومن ذلك: قوله 
وـَلا  وـَى  وـَالتـَـّقـْ ـّ  رـِ الـْبـِ لـَى  عـَ اوـَنـُوا  تـَعـَ {وـَ -تعالى-: 
الشيخ  قال   ;{ وـَانـِ ــدـْ الـْــعـُ وـَ ثـْــمـِ  الإـِ لـَى  عـَ اوـَنـُوا  تـَعـَ
ليعن بعضكم  أي   » الآية:  السعدي في هذه 
ما  لكل  جامع  اســم  وهــو:  البر,  على  بعضا 
الظاهرة  الأعــمــال  مــن  ويــرضــاه  الله  يحبه 
والباطنة, من حقوق الله وحقوق الآدميين»; 
والــعــمــل المــؤســســي الإصـــلاحـــي الــتــعــاونــي 
التعاون  المؤسسي في حقيقته نوع من أنواع 

على البر والتقوى.
نـُوا  ينـَ آمـَ الـَـّذـِ ا  أـَيـُـّهـَ وقوله -تعالى- أيضا: {يـَا 
لـُوا  عـَ وـَافـْ ــمـْ  ــكـُ بـَـّ رـَ وا  ــدـُ ــبـُ وـَاعـْ وا  ــدـُ ــجـُ وـَاسـْ ــوا  ــعـُ ارـْكـَ
}; والخطاب هنا للأمة  ونـَ حـُ لـِ مـْ تـُفـْ لـَـّكـُ يـْرـَ لـَعـَ ـَ الخـْ
ليس  شرعي  واجــب  وهو  المسلمين,  وعموم 
علقا علي الإمام كشخص وإنما كنائب عن  مـُ
ــرعــت لإقــامــة الدين  الأمـــة; لأن الإمــامــة شـُ
ــإذا كــثــرت فــروض  وســيــاســة الــدنــيــا بـــه, فـ
أن  عليهم  يجب  فالناس  غابت  أو  الكفايات 
بالتعاون  إلا  تـُقام  لا  والواجبات  بها,  يقوموا 
ولا يتم التعاون والاجتماع إلا بقيادة وترتيب 
وجماعية وهذا ما نسميه العمل الإصلاحي 

التعاوني المؤسسي.
إقامة الفروض والواجبات الكفائية الكبرى

القيام ببعض  إمكانية  ننكر  ونحن بلا شك لا 
ترتيب جماعي  أو  مؤسسية  دون  الأمــور  هذه 
إقامة  يتصور  هل  ولكن  وتكفينه,  ميت  كغسل 

كنا قدر ذكرنا أن الأعمال الإصلاحية الدعوية 
تنقسم -طبقا للواقع الحالي- إلى ثلاثة أنواع: 
عبر  إصلاحي  وعمل  فــردي,  إصلاحي  عمل 
المجموعات الوسيطة, وعمل إصلاحي تعاوني 
جماعي مؤسسي عبر كيان, وتحدثنا عن العمل 
المجموعات  عبر  والعمل  الفردي  الإصلاحي 
الوسيطة بالتفصيل واليوم نتحدث عن العمل 

الإصلاحي التعاوني المؤسسي.
أولا: تعريف العمل الإصلاحي التعاوني 

المؤسسي
التعريف العام: هو تعاون مجموعة من الأفراد 
لتحقيق أهداف إصلاحية مشروعة, لا يمكن 
ومنهجية  لرؤية  طبقا  ه  بمفردـِ تحقيقها  للفرد 

صحيحة واضحة.
مجموعة  تعاون  هو  الاصطلاحي:  التعريف 
بما  القيام  على  بينهم  فيما  المسلمين  مــن 
اللازمة  الكفايات  ــروض  ف مــن  يستطيعون 

لتحقيق الإصلاح المنشود .
ثانيا: لماذا يجب علينا أن نعمل عملا مؤسسيا?

عبر  التعاوني  المؤسسي  الإصــلاحــي  العمل 
كيان يأخذ أهمية قصوى في خضم الظروف 
لأسباب  وذلــك  العالمية,  الإسلامية  والأحــوال 

عقلية ظاهرة وشرعية موجبة:
أولا: الاسباب الشرعية

(1) استجابة لأمر الله -سبحانه وتعالى
هو  التعاوني  الإصــلاحــي  المؤسسي  العمل 
اســتــجــابــة لأمـــر الله -ســبــحــانــه وتــعــالــى-; 

م. سامح بسيوني

العمل الإصلاحي العمل الإصلاحي 

التعاوني المؤسسيالتعاوني المؤسسي
(٣) 



35 ١٢١٩
الاثنين  2024/5/20م

12 ذوالقعدة  1445هـ

مصالح الأمة, كما حدث ذلك منهم في غزوة 
علي مشروعية  الأدلــة  أوضح  من  وهي  مؤتة, 
هذا الأمر فالصورة في هذه الغزوة جماعة من 
المسلمين يقومون بفرض من فروض الكفايات 
وهو قتال العدو, والاتصال بينهم وبين الإمام 
فهذه  الثلاثة,  القادة  قتل  وقد  منقطع  العام 

الحال كحال غياب الإمام, فماذا فعلوا?
أحدهم  عليهم  يــؤمــروا  أن  على  اصطلحوا 
مؤسسية,  بطريقة  الموقف  هذا  مع  ويتعاملوا 
وقـــام  ــيــد -]-,  ــول ال بـــن  ــد  ــروا خــال ــأمـ فـ
الــروم  مدافعة  مــن  ليتمكن  بتنظيمهم  خالد 
حفاظا  المسلمين  من  تبقى  بما  والانسحاب 
الانسحاب  أو  بالقتال  يقوموا  ــم  -ول عليهم 
أقرهم  وقد  الثلاثة,  القادة  موت  بعد  فــرادى 
النبي -[- على ذلك; بل وسمى ذلك فتحا.

(5) سلوك أهل الصلاح والإصلاح
العمل المؤسسي الإصلاحي التعاوني هو سلوك 
القرون والأزمنة  أهل الصلاح والإصلاح عبر 
الإمكانات,  تفاوتت  أو  القدرات  تميزت  مهما 
كـما جاء ذلك في بيان قصة ذي القرنين عند 
يأجوج  فساد  يمنع  أن  أراد  حين  للسد  بنائه 
الأرض  في  منه  ا  إصلاحـً الناس  عن  ومأجوج 
ا منه للخير, ولقد سجل القرآن له هذه  وقصدـً
من  الموقف  هذا  في  لما  قالها;  التي  الكلمات 
الــلازم  الجماعي  الإصــلاحــي  للعمل  تأصيل 
لتحقيق الإصلاح المنشود ودفع الظلم والفساد 
ي  ينـُونـِ أـَعـِ الموجود, فقد جاءت تلك الكلمات {فـَ
هو  ن  مـَ وهو  القرنين,  ذي  لسان  على   { ةٍ ــوـَّ ــقـُ بـِ
في قدرته وقوته وتمكنه من النفوذ في أقطار 
-تعالى  الله  قال  كما  الناس?  وقيادة  الأرض 
ي الأرـْضـِ وـَآتـَيـْنـَاهـُ  نـَـّا لـَهـُ فـِ كـَـّ نـَـّا مـَ ا إياه-: {إـِ واصفـً
بـَبـًا}, أي أنه قد حاز كلـَّ أسباب  ءٍ سـَ يـْ ـّ شـَ نـْ كـُلـِ مـِ
نفوذه وسلطانه  لبسط  الفردية  والقوة  القدرة 
لكنه مع كل هذا  تأثيره فيمن حوله,  وامتداد 
العمل  أهمية  في  تأسيسية  لقاعدة  أصل  قد 
الإصلاحي الجماعي بطلبه التعاون مع قوم أقل 
منه بكثير في القدرات والمهارات والإمكانيات 
نـْ  مـِ ــدـَ  {وـَجـَ بقوله:  -تعالى-  الله  كما وصفهم 

وـْلا}. هـُونـَ قـَ قـَ ادـُونـَ يـَفـْ ا لا يـَكـَ وـْمـً ا قـَ مـَ هـِ دـُونـِ

(3)  اقتداء بفعل الأنبياء
العمل المؤسسي الإصلاحي التعاوني هو اقتداء 
بفعل الأنبياء; فقد طلب موسى -عليه السلام- 
ــه أن  وهــو مــن أولـــى الــعــزم مــن الــرســل مــن رب
يدعمه بأخيه هارون كما جاء ذلك في كتاب الله 
ي  أـَخـِ ارـُونـَ  هـَ  (29) ي  لـِ أـَهـْ نـْ  مـِ ا  يرـً وـَزـِ ي  لـِ عـَلـْ  {وـَاجـْ
ي  رـِ أـَمـْ ي  فـِ ــهـُ  كـْ ــرـِ وـَأـَشـْ  (31) ي  أـَزـْرـِ هـِ  بـِ دـْ  ــدـُ اشـْ  (30)

ا}. يرـً ثـِ كـُرـَكـَ كـَ نـَذـْ ا (33) وـَ يرـً ثـِ كـَ كـَ بـِّحـَ (32) كـَيـْ نـُسـَ
(4) سلوك أصحاب النبي -[

العمل المؤسسي الإصلاحي التعاوني هو سلوك 
فقد  عليهم-;  الله  -رضـــوان  النبي  أصحاب 
وديدنهم لحفظ  حسهم  في  مرتكزاـً  هذا  كان 

(2)  استجابة لأمر النبي -[
هو  الــتــعــاونــي  الإصــلاحــي  المــؤســســي  العمل 
النبي -[-; فقد وجه رسول  استجابة لأمر 
كنتم  «إذا  حديث:  في  كما  لذلك   -]- الله 
ثلاثة بفلاة فأمروا عليكم أحدكم», وقد استدل 
شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الحديث, وكذلك 
أو  العشرات  إمــارة  أن  على  الشوكاني  الإمــام 
على  المجتمعين  الدعاة  من  الآلاف  او  المئات 
ــى وأعــظــم شــأنــا مــن إمــارة  ــوى أولـ عمل دعـ
جمع  أقل  في  الحديث  فهذا  سفر,  في  ثلاثة 
المتعددة  الأمــة  فمصالح  الخاصة,  لمصالحهم 

الأفراد أولى وأولى.
توجيه للترتيب والتنظيم

كما أن الأمر هنا أوسع أيضـا من مجرد التأمير, 
والتطاوع  والتنظيم  للترتيب  توجيه  هــو  بــل 
اللازم لتحقيق المصالح, ويشهد لذلك خطاب 
بن  النبي -[- لأبي موسى الاشعري ومعاذ 
لليمن  أرسلهما  لما  جبل - رضى الله عنهما- 
أقل من ثلاثة; حيث قال  الناس وهما  لدعوة 

لهما: «تطاوعا ولا تختلفا».

استجابة  هو  التعاوني  الإصلاحي  المؤسسي  العمل   >
تعالى  الله  وجـــه  فــقــد  وتــعــالــى  سبحانه  الله  لأمـــر 
ــي غــيــر موضع ــي كــتــابــه لــذلــك ف ــاده المــؤمــنــين ف ــب ع

الإصــلاحــي  المــؤســســي  العمل   >
التعاوني هو اقتداء بفعل الأنبياء 
السلام  عليه  موسى  طلب  فقد 
ــى الــعــزم مــن الرسل  وهــو مــن أول
بأخيه هارون أن يدعمه  ربه  من 
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استكمالا لما تكلمنا فيه حول البركة في حياة المسلم, وكيف يستطيع 
الإنسان أن يصل إلى هذا الأمر العظيم وهو البركة في الوقت والعمر 
أو الجهد? نستكمل معكم ونذكر اليوم أحد الأسباب الجالبة أو التي 

ل البركة. حصـِّ من خلالها يستطيع الإنسان أن يـُ
هذا  الى  يصل  أن  الإنسان  يستطيع  أول قضية 
المفهوم وهو مفهوم البركة وهو اهتمامه بالوقت; 
فالسابقون لم يحصلوا على ماحصلوا عليه, ولم 
إلا  يعملوا  أو  يقدموا  أو  ينجزوا  أن  يستطيعوا 
بعدما عرفوا قيمة الوقت, وكيف يستثمرون هذا 
دينهم,  أمر  في  ينفعهم  فيما  ويوظفونه  الوقت, 
وأمر دنياهم? فكما ورد عن عبدالله بن مسعود  
-]-: « قال إني أبغض الرجل لاهو في أمر 
دينه ولا هو في أمر دنياه» يعني (عاطل باطل), 
هــذا الإنــســان الــذي لا يعرف قيمة الــوقــت, لا 
بعض  تجد  دنياه,  في  ولا  دينه  في  شيئا  يقدم 
يقضون  وبعضهم  المقاهي  على  يجلسون  الناس 
في  وبعضهم  المــســرح,  كــراســي  على  الساعات 
المباريات, وبعضهم في الديوانيات, وبعضهم في 
الاستراحات, فقط كما يقال: «عندي وقت كثير 

جدا أريد قتله»!
ا, المسلم عنده  المسلم ليس عنده هذا المعنى أبدـً
ق لأجله, وإذا أراد أن يخرج  لـِ هدف في الحياة خـُ
فإنه يخرج وقد حقق هذا الهدف, وهو أن ينجح 
في هذا الاختبار الذي وـُجد فيه في هذه الدنيا, 
وإلا فهو سوف يرسب وإذا رسب ما في إعادة مع 
رـَبـِّ  الـَ  قـَ ـَوـْتـُ  المـْ مـُ  هـُ دـَ أـَحـَ اءـَ  جـَ ذـَا  إـِ تـَّى  الأسف! {حـَ
 { كـْتـُ تـَرـَ ا  يمـَ فـِ ا  ـً الحـِ لـُ صـَ مـَ أـَعـْ لـِّي  لـَعـَ عـُونـِ (99)  ارـْجـِ
فقط هو اختبار واحد إما النجاح وإما الرسوب. 

أقسم الله  -عز وجل - بالوقت
أقسم  وجل-  -عز  الله  فإن  الوقت  أهمية  ومن 
ــدره, فقد ذكــر الله  بــه -ســبــحــانــه-; لجــلالــة قـ
قال  بالوقت,  ه  مـَ قـَسـَ عدة  آيات  في  وجل-  -عز 
وقــال  عشر}  ولــيــال  {والفجر  -تــعــالــى-:  الله 
-تعالى-: {والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى} 
م آخر بالوقت {والضحى  وقال -تعالى- في قـَسـَ
رـِ (1)  والليل إذا سجى} وقال -تعالى- {وـَالـْعـَصـْ
لـُوا  مـِ نـُوا وـَعـَ ينـَ آمـَ لاـَّ الـَّذـِ رٍ (2) إـِ سـْ ي خـُ انـَ لـَفـِ نـْسـَ ـِ نـَّ الإـْ إـِ
 { بـْرـِ الصـَّ بـِ وـْا  تـَوـَاصـَ وـَ قـِّ  ـَ الحـْ بـِ وـْا  تـَوـَاصـَ وـَ اتـِ  ـَ الحـِ الصـَّ
الله  طاعة  في  الوقت  هذا  يوظف  لم  من  يعني 
لـُوا  مـِ وـَعـَ نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَّذـِ لاـَّ  {إـِ قال  يخسر,  فسوف 
الإيمان  في  أوقاتهم  استثمروا  اي   { اتـِ ـَ الحـِ الصـَّ

والعمل الصالح.
مسائل مهمة في الاهتمام بالوقت

ولكي نستثمر الوقت ينبغي مراعاة أمور عدة:
: ترتيب الأولويات أولاـً

الوقت  بترتيب  تقوم  أن  لابــد  أنــك  الأول  الأمــر 
فلابد  والإنجــاز,  الإنتاجية  في  يساعدك  حتى 
وتبدع  تنجز  أن  تستطيع  حتى  وقتك  ترتب  وأن 

وتحقق الهدف.
ا: التركيز على كل مهمة ثانيـً

الأمر الثاني أنك إذا اهتممت بترتيب هذا الوقت, 
مع فكرك في التركيز على  فإنك تستطيع أن تجـُ
محدد  وقت  فعندك  تفعلها,  أن  تريد  مهمة  كل 
لإنجاز هذا العمل, فتركز جهدك وفكرك ووقتك 
في إنجاز هذا العمل (دورة شرعية, زيارة, رحلة, 
أداء عمرة..) تبدأ في العمل وأنت تعلم من متى? 
إلى متى? فيكون تركيزك كله منصبا على إنجاز 

تلك المهمة.
ا: إنجاز الأهداف ثالثـً

يجعلك تستطيع  بالوقت  اهتمامك  الثالث  الأمر 
أقل,  وبجهد  أســرع  إنجــازا  الأهــداف  تنجز  أن 
ــك إذا  أيــضــا مــن وســائــل الإهــتــمــام بــالــوقــت أن
بأنك  بالرضا,  تشعر  فسوف  بالوقت  اهتممت 
اليوم أنجزت أهدافا أو أعمالا; فتشعر بالسعادة 
والرضا للتوفيق لإنجاز مثل تلك الأعمال, والذي 
لا  والــذي  يـُنجز,  الــذي  هو  اليومية  المهام  يكتب 
يكتب لا يـُنجز, وتتنازعه الأعمال بلا أدنى ترتيب 
وقته  يضيع  بل  للأهداف,  رؤيــة  ولا  للأولويات 
وجل  -عز  الله  ولذلك  دون هدف;  عبثا  هكذا, 
م {واقصد في  كـَ في سورة لقمان- ذكر من الحـِ
مشيك واغضض من صوتك} يعني وأنت تمشي 
لابد وأن يكون لك مقصد وهدف, لا تمش عبثا.

ا: ترتيب الأوقات رابعـً
الله-:» عدم  -رحمه  عثيمين   ابن  الشيخ  يقول 
ولهذا  لوقته;  مضيعةٌ  لوقته  الإنــســان  ترتيب 
أوقاتهم مرتبة» ومعنى  أدعو الجميع أن يجعلوا 
اليوم  مثلا  تقول  «أن  الشيخ  يقول  يعني  مرتبة 
المساء  وفي  كذا  عملي  الصباح  وفي  كذا  عملي 

الشيخ: فهد المضاحكة

البركة 

في 

الأوقات

خواطر 
الكلمة الطيبة
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وأنا  عليك  الأوقــات  تضيع  لا  كــذا, حتى  عملي 
جربت هذا» هكذا يقول الشيخ «أنا جربت هذا, 
جربت على أن كل ما طرأ علي شيء فعلته, أو 
أني أرتب وقتي, فوجدت أن الأخير أحسن وأنفع 
ويستفيد الإنسان من وقته» فإذا سجلت ودونت 
فإنك سوف تستفيد من وقتك, يقول أيضا ولو 
السلف  أن  تجد  التاريخ  من  سبق  فيما  نظرت 
وغيرهم  البخاري  والإمــام  الشافعي  الإمام  مثل 
-رحمات الله عليهم- أنجزوا في أوقات قصيرة 
التاريخ  من  فيما سبق  نظرت  «ولو  يقول:  جدا, 
كيف أنتج العلماء -رحمهم الله- ما أنتجوا من 
المؤلفات ومن فطاحل العلماء الذين تخرجوا على 

أيديهم, في أوقات قد تكون أقل من الوقت الذي 
عشته أنت في هذا الزمن; وذلك بسبب ما ملأ 
الله -عز وجل- به قلوبهم من ذكره, حتى صارت 

أعمارهم لا تضيع منهم لحظةـً واحدة».
نماذج من اهتمام السلف بالوقت

 فلذلك كان السلف حريصين على الوقت, ففي 
بعض الروايات عن الإمام ابن الجوزي يقال:  « 

لضياع الأوقات وعدم الاستفادة منها أسباب كثيرة أهمها ما يلي:
تـِ اكـِ قيمة الوقـْ رـَ 1- عدمـُ إدـْ

والحرصـِ  عليه  فـَاظـِ  الحـِ في  بالغـَ  وقيمتـَه  الشيءـِ  قدرـَ  عرـَف  إذا  الإنسانـُ 
يـِّعـُه ولا يهتمـُّ به, وكما قيل:  ه فإنـَّه يـُضـَ ه وقيمتـِ رـِ ا إذا كان جاهلاـً بقدـْ عليه, أمـَّ

.« «من عرف مقدارـَ ما يطلبـُ هان عليه مقدارـُ ما يبذلـُ
2- عدمـُ تحديدـِ الهدف

فه وغايتـَه من الحياة فإنه يحافظـُ على كلـِّ لحظةٍ من  الإنسان إذا عرف هدـَ
ك هذا السؤال: ماذا  ه لتحقيقـِ هدفه, فاسألـْ نفسـَ عمره, ويستثمرـُ كلـَّ وقتـِ
أريد من الحياة? ما هدفي من الدنيا? ما أغلي أمانيـّ وأعظم رغباتي? هل 

تعيشـُ لتحقيق أهدافك وطموحاتك أم أنك تسعى إلى طموحٍ ليس لك?
3- ضعفـُ التخطيطـِ والتنظيمـِ

 , إنـَّ الفوضى والحياةـَ المرتبكة التي تفتقد إلى الانضباط تستحقـُّ منك وقفةـً
ك, تبدأ يومـَك لا تدري ما الذي يجب  ا لوقتـِ فربما هي السبب الأكثر تضييعـً
ا وأنت لا  عليك إنجازـُه هذا اليوم, وربما يمرـُّ يومـُك وما فعلت شيئـًا مفيدـً

 . تدري; لأنـَّ حياتـَك غير مرتبةٍ ولا منظمةٍ
4- اتباعـُ هوى النفس

ه  ي عمرـَ ه, فيقضـِ واتباعـَ إدراكـَ الحقـِّ  ه  يفوـِّتـُ علي صاحبـِ الهوى  اتـِّباعـَ  إنـَّ 
جاءـَ حينذاك  لقومـَ, غير أنـَّ الرـَّ ا لهواه, ولا يـُفيقـُ إلا إذا بلغـَتـِ الروحـُ الحـُ متبعـً
ينقطعـُ ولا ينفعـُ, فيردـَى المسكين في الهاوية, أعاذنا الله من ذلك, {فـَلاـَ 

دـَى} (طه: 16). تـَرـْ وـَاهـُ فـَ ا وـَاتـَّبـَعـَ هـَ هـَ نـُ بـِ نـْ لاـَ يـُؤـْمـِ ا مـَ نـْهـَ نـَّكـَ عـَ دـَّ يـَصـُ

سويفـُ وطولـُ الأملـِ 4- التـَّ
إنـَّ طولـَ الأملـِ يضيـِّعـُ ساعاتـِ عمر الإنسان النفيسة في اللـَّهـْثـِ وراء الأحلامـِ 
الزائفة, حتى يأتي الأجل الذي يقطع هذه الآمال, وتذهبـُ نفسـُ الإنسان 

ه. ط في عمره, وأضاعـَ من وقتـِ حسراتٍ على ما فرـَّ
وءـِ ةـُ السـُّ قـَ فـْ 5- رـُ

وا وقتـَك فيما لا فائدةـَ فيه ولا طائلـَ  إنـَّك إذا جالستـَ جلساءـَ السوءـِ أضاعـُ
 , رـَك في الشهواتـِ المهلكاتـِ مـُ رـُ عـُ ه, بل أنت بذلك تقتلـُ وقتـَك, وتهدـِ من ورائـِ
, ولا علمٍ  , ولا برـٍّ وصلةٍ , فلا تعرف معهم طريقـَ مسجدٍ ماتـِ اتـِ المحرـَّ والملذـَّ
ر  قـُ معهم في طريقـَ الشـَّ , بل تغرـَ , ولا نجاةٍ وفلاحٍ , ولا خيرٍ وصلاحٍ وفقهٍ

د عن ذكر الله, ويضيعـُ عمرك فما لا يفيد. , والصـَّ والفسادـِ
8- مواقعـُ التواصل وشبكاتـُ الإنترنت

مـُ وقتـَه,  ينبغي للإنسان ألا يكون فريسةـً سهلة لمواقع التواصل الاجتماعي تلتهـِ
ه, ولهدفٍ  ها إلا دقائق من يومـِ ه الأساسية, فعليه ألا يعطـِ لـُه عن مهامـِ وتشغـَ

. , وتضرـُّ بالدينـِ , ومع الأسف فإنـَّ أغلب هذه المواقعـِ تلوـِّث العقولـَ ددٍ مـُحـَ
14- ضعفـُ العزيمةـِ

بـُ  يجلـِ كلـِّ لحظةٍ من عمرهم في عملٍ  اغتنامـَ  يريدون  الذين  كثيرون هم 
هم, لكن  , ويـُرتـِّبون أوراقـَ عون الخـُططـَ لهم الربح في دنياهم أو آخرتهم, يضـَ
هم  سرعان ما تتلاشى أحلامـُهم, وتتبعثرـُ آمالـُهم, وما ذلك إلا لضعفـِ عزيمتـِ
يسمح  لا  العزيمةـِ  يـَّ  قــوـِ لأنـَّ  وقتـَك;  ر  يـُهدـِ العزيمة  فإنـَّ ضعفـَ  ــهــم;  وإرادتـِ

. بضياعـِ لحظةٍ من عمره مهما كانت الظروفـُ والأحوالـُ

من أسباب ضياع الوقت

زار الإمام ابن الجوزي بعض التلاميذ, فأشغلوه 
فأعطاهم الأقلام والبرايات» والسبب يقول حتى 
بعدما  وقته  يضيع  لا  حتى  الأقــلام  له  يجهزوا 
الوقت,  على  حريصين  كــانــوا  هكذا  يــرحــلــون, 
قال:  التلاميذ  له  جــاء  إذا  السلف  بعض  وكــان 
«أشغلتموني» فيقولون هل أشغلناك? فيقول نعم 
العلم, ثم إذا خرجوا, قال لهم:  أشغلتموني عن 
تفرقوا ولا تجتمعوا فربما أحدكم يذكر الله فإذا 
في  كله  وهــذا  الحديث,  بينكم  أصبح  اجتمعتم 
وكيف  السلف,  عند  الوقت  قيمة  يبين  الحقيقة 
تلك  أثمروا  وكيف  عليه,  يحافظون  كانوا  أنهم 

الجهود والآثار العظيمة?.

ه  فه وغايتـَ < الإنسان إذا عرف هدـَ
ــاة فــإنــه يــحــافــظـُ على  ــي ــن الح م
ويستثمرـُ  عمره  مــن  لحظةٍ  ــلـِّ  ك
ــقـِ هــدفــه ــي ــق ــح ــت ـــه ل كــــلـَّ وقـــتـِ

يــكــون  ألا  ــان  ــس ــلإن ل يــنــبــغــي   >
التواصل  لمــواقــع  سهلة  فــريــســةـً 
ـــه  ـــمـُ وقـــتـَ الاجـــتـــمـــاعـــي تـــلـــتـــهـِ
الأساسية ــه  مــهــامـِ عــن  ه  لـُ وتشغـَ



الاثنين  2024/5/20م٣٨
١٢١٩

12 ذوالقعدة  1445هـ

ورعاية  العامة,  الخدمات  أعباء  وتحمل 
الفئات الأكثر احتياجا.

9- الإعلام ونشر الوعي والثقافة
ــة مع  ــال ــع ــقــة ف ــتـــواصـــل بــطــري ــجــب الـ ي
المعنية,  والجهات  والجمهور,  المستفيدين, 
ــعــمــل الخــيــري  لــتــعــريــفــهــم بـــأهـــداف ال
ــه, واحــتــيــاجــاتــه,  ــ ــازات والـــدعـــوي, وإنجــ
مع  ذلك,  في  الراجعة  التغذية  واستثمار 
المعطيات  وفــق  التواصل  وســائــل  تطوير 
المعاصرة من وسائل التواصل الاجتماعية 
الوصول  على  الحرص  يعني  ما  وغيرها; 
المستفيدين,  مــن  ــدة  جــدي ــح  شــرائ إلـــى 
وتقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجاتهم, 
والمنتجات  للخدمات  النوعي  التطوير  مع 
المقدمة لجذب المزيد من العملاء وتحقيق 
رضــا أهــل الخير والإحــســان, كما يسهم 
الإعلام الإسلامي في نشر الوعي بأهمية 
والدعوي, من خلال نشر  العمل الخيري 
والإذاعية  التلفزيونية  والبرامج  المقالات 
ــازات  ــ ــى إنجـ ــوء عــل ـط الـــضـ ـســلـّـ الـــتـــي تـُـ

المؤسسات الخيرية والجمعيات الدينية.
10- التسويق الفعال

ــلال ابـــتـــكـــار الحــمــلات  ــن خــ ــك مـ ــ وذلـ
لجذب  وتطويرها;  الة  الفعـّ التسويقية 
المــزيــد مــن الــدعــم, بــاســتــخــدام قنوات 
التواصل المختلفة للترويج للعمل الخيري 

ــا زال حــديــثــنــا مــســتــمــرا حـــول ركــائــز  م
النجاح  ومفاتيح  والدعوي  العمل الخيري 
استعراض  في  بدأنا  قد  وكنا  والتطوير, 
العمل  في مؤسسات  النجاح  مفاتيح  أهم 
الخيري, وذكرنا منها ستة مفاتيح, وهي: 
المناسبة,  الاستراتيجية  الخطط  وضــع 
وبناء  الرشيدة,  الحوكمة  مبادئ  وتطبيق 
القدرات وتبادل الخبرات, وتطوير آليات 
وتقييم  القائم  الــوضــع  ودراســـة  العمل, 
وتنمية  المــصــادر  وتــنــويــع  الاحــتــيــاجــات, 
هذه  عن  الحديث  نكمل  والــيــوم  ــوارد,  المـ

المفاتيح.
7- تعزيز الشراكات والتحالفات

وذلـــك مــن خــلال إقــامــة الــشــراكــات مع 
بالعمل  الــصــلــة  ذات  ــات  الجــه مختلف 
ــدعــوي والإغــاثــي; مــن أجل  الخــيــري وال
تــبــادل الخـــبـــرات والــتــعــاون فــي تنفيذ 
التكامل,  وتحقيق  المستدامة,  المشاريع 
المجالات  في  سيما  ولا  الأفكار,  وتلاقي 
التخصصية بالاستعانة ببعض المؤسسات 
سبيل  على  والــعــام  الخــاص  القطاع  فــي 

المثال.
8- تفعيل المسؤولية الاجتماعية

ــك مــن خــلال دمــج مــبــادئ المسؤولية  وذل
الاجتماعية في عملها, والاهتمام بحماية 
وخدمة  المستدامة,  التنمية  وتعزيز  البيئة 
المعاناة  تخفيف  في  والمساهمة  المجتمع 

والدعوي, مثل وسائل الإعلام والتواصل 
ــهــداف  الاجــتــمــاعــي, كــمــا يمــكــن اســت
والجنس,  العمر,  على  بناءـً  الإعــلانــات 
والموقع الجغرافي, والاهتمامات, وغيرها 

من العوامل.
يمكن  قوية  أداة  الرقمي  التسويق  ويـُعدـّ 
للمؤسسات الخيرية والدعوية استخدامها 
والتغذية  الأثـــر  وتــعــزيــز  عملها  لتطوير 
صياغة  فــي  التركيز  وينبغي  الــراجــعــة, 
المحتوى على تطوير رسائل مقنعة تخاطب 
مع  المستهدف  الجــمــهــور  وقــلــوب  عــقــول 
تعزيز دور القيم الإنسانية والأخلاقية في 
توجيه التبرعات والتركيز على أثرها في 

تحسين واقع المحتاجين.
11- مواكبة التطورات وتوظيف التكنولوجيا 

التقنيات  تــوظــيــف  خـــلال  مـــن  ــك  ــ وذل
ورقمنتها  المعلومات  وأتمــتــة  الحــديــثــة 
العمل  في  الاصطناعي  الذكاء  وأدوات 
ز كــفــاءة  ـعــزـّ ــوي, بمــا يـُـ ــدعـ الخــيــري والـ
الإيجابي  التأثير  نطاق  ــع  ويـُــوسـّ الأداء 
ــرد والمــجــتــمــع, كــمــا يمكن  ــف لخــدمــة ال
التبرعات  لجمع  التكنولوجيا  استخدام 
ــن خــلال  اســتــخــدامــا أكــثــر فــعــالــيــة, م
المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف 
الذكية, كما يمكن استخدامها في تقديم 
أفضل,  بطريقة  للمستفيدين  الخدمات 
الصحية  والرعاية  بعد  عن  التعليم  مثل 

التفكير  من  جديدة  آفاقا  لكم  لنقدم  والتطوير),  التنمية  (آفاق  النافذة  هذه  عبر  بلقائكم  نسعد 
والتطوير; وذلك قياما بواجب نشر العلم وحمل الأمانة لإعمار الأرض, وتطوير نمط الحياة بما يحقق 

التنمية المستدامة, ونسعد بتلقي اقتراحاتكم وتعليقاتكم على بريد المجلة.

ذياب أبو سارة                        (٤)

آفاق التنمية والتطوير

ركائز العمل الخيري والدعوي

ومفاتيح النجاح والتطوير
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استثمارها  جانب  إلى  هذا  الإلكترونية, 
في الإعلان والتسويق الرقمي من خلال 
ومــواقــع  الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
بما  والمعلومات,  البيانات  وإدارة  الويب, 
يسهم في اتخاذ قرارات أفضل, وتوفير 

الوقت والجهد والمال.
12- الدقة في اختيار الكوادر البشرية

عن  بعيدا  الــكــفــاءة  معايير  وفــق  وذلـــك 
الواسطة والمحسوبية, ورفع كفاءة العاملين 
ــة والـــدعـــويـــة,  ــري فـــي المـــؤســـســـات الخــي
مبادراتها  فاعلية  زيـــادة  إلــى  ــؤدـّي  يـُـ بمــا 
ــر أكــبــر على  ــ وبــرامــجــهــا, وتحــقــيــق أث
الفاعلية  زيادة  إلى  والسعي  المستفيدين, 
بنظام  البشرية  الموارد  توظيف  من خلال 
ز  فـّ تحـُ مناسبة  عمل  بيئة  وتوفير  أفضل, 

على الإبداع والإنتاجية.
13- دعم الموهوبين ورواد الأعمال

ينبغي تأهيل الصف الثاني في المؤسسات 
الخيرية والدعوية, وذلك من خلال العمل 
على إلحاق المميزين والموثوقين بالجامعات 
وبرامج الدراسات العليا في التخصصات 
منهم  للاستفادة  تمهيدا  وذلــك  المهمة, 
العديد  تعمل  كــمــا  ــا,  لاحــق وتــوظــيــفــهــم 
رواد  دعــم  على  الخيرية  المؤسسات  من 
الأعمال من خلال تقديم القروض والمنح 
والتخصصات  المــجــالات  فــي  والــتــدريــب 
التي من شأنها أن تصب في صالح العمل 

الخيري والدعوي.
14- تشجيع ثقافة الابتكار والإبداع

والتفكير خارج الصندوق, وفتح المجال 
ــام المـــبـــادرات الــطــمــوحــة والأفــكــار  أمـ
ــاء عــلاقــات  ــن ــع المــبــتــكــرة, وب والمــشــاري
المعنية,  ــات  الجــه مختلف  ــع  م قــويــة 
والجــهــات  المستفيدين  ذلـــك  فــي  بمــا 
على  والحـــرص  والحــكــومــات,  المانحة 
والنظرة  القوة  تحالفات  نطاق  توسيع 
المتخصصة  الوحدات  وبناء  التكاملية, 
والمنتجات  الخــدمــات  أفــضــل  لتقديم 

الدعوية والخيرية. 

15- التوسع أفقياـً ورأسيا 
في العمل الخيري والدعوي

بحيث تنشأ جمعيات لا ربحية متخصصة 
المستهلكين,  وحماية  السرطان,  لمكافحة 
وللتعليم المستمر, وحماية الحياة الفطرية, 
ومساعدة المرضى المحتاجين, وتعليم المهن 
سيما  ولا  المحتاجين  وتمــكــين  للعاطلين 
النساء, ورعاية المسنين, ورعاية المعاقين, 
وغير  الحجيج  وخــدمــة  بــالــدم,  والــتــبــرع 
التنموية  ذلــك مــن الخــدمــات والمــشــاريــع 

والإغاثية.
16- الوقف الإسلامي.. الرافد المستدام

يـُــعــدـّ الــوقــف الإســلامــي مــن أهــمـّ أدوات 
ضمان استدامة العمل الخيري والدعوي 
الــوقــف  مــنــافــع  ــك لأنـّ  ــ ــي; وذل ــ ــاث والإغــ
التي  الجــهــة  على  الــصــرف  فــي  تستمرـّ 
الأجيال,  مــرـّ  على  الواقف  عليها  أوقفه 
الخيري  العمل  استمرارية  إلى  يـُــؤدـّي  ما 
الإبقاء  مع  باستمرار,  المحتاجين  ودعــم 
وتتنوع  الريع,  من  والصرف  الأصل  على 
مــجــالات الــوقــف الإســـلامـــي, مــثــل بناء 
ودور  والمساجد  والمستشفيات  المـــدارس 
الفقراء والمحتاجين, ونشر  الأيتام, ودعم 

الوعي الديني والثقافي.
17- ربط العمل الخيري

 والدعوي بمفهوم الاستدامة
إلى  السياق  هــذا  فــي  الاســتــدامــة  تـُشير 
العمل الخيري والدعوي  ضمان استمرار 
والإغاثي بشكل فاعل على المدى الطويل 
ــوارد  المـ أو  بالبيئة  الــضــرر  ــاق  إلحـ دون 
الخيري  العمل  ربــط  أن  كما  الطبيعية; 
الاستدامة  بمفهوم  والإغــاثــي  والــدعــوي 
لهذا  البيئي  التأثير  تقليل  فــي  يـُسهم 
وفي  التلوث,  من  البيئة  وحماية  العمل, 
النقاط  ذكر  يجدر  بالتحديد  المجال  هذا 

الوعي  نشر  التالية: 
التطوع,  بأهمية 
اســــــتــــــخــــــدام 
الـــــــطـــــــاقـــــــة 

المتجددة, 
بـــــــنـــــــاء 

مــــشــــاريــــع 
للبيئة,  صديقة 
ــج  ــ ــرام ــ دعـــــــم ب
التوعية البيئية.

بطريقة  التواصل  يجب   >
المعنية  الجــهــات  مــع  فعالة 
ــداف  ــ ــأه ــ لـــتـــعـــريـــفـــهـــم ب
والــدعــوي  الخــيــري  العمل 
ــه واحــتــيــاجــاتــه ــازاتـ وإنجـ

ــعــدـّ الــوقــف الإســلامــي  < يـُ
ضــمــان  أدوات  أهـــــمـّ  مـــن 
الخيري  العمل  اســتــدامــة 
ــوي والإغــــاثــــي ــ ــ ــدع ــ ــ وال

الــصــف  تــأهــيــل  يــنــبــغــي   >
العمل  ــلال  خـ مــن  ــثــانــي  ال
منهم  المميزين  إلحــاق  على 
بالجامعات وبرامج الدراسات 
العليا في التخصصات المهمة

الـــتـــســـويـــق  ــــــعــــــدـّ  يـُ  >
يمكن  قــويــة  أداة  الــرقــمــي 
لـــلـــمـــؤســـســـات الخــيــريــة 
والـــدعـــويـــة اســتــخــدامــهــا 
لــتــطــويــر عــمــلــهــا وتــعــزيــز 
الراجعة والتغذية  الأثـــر 
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الشباب  على  يجب  التي  العلوم  أهم  من  التوحيد 
التي  -تعالى-  لله  العبودية  يحققوا  حتى  معرفتها 

ا في دخولهم الجنة, والتوحيد أقسام ثلاثة:  تنجيهم من النار وتكون سببـً
توحيد الربوبية, وتوحيد الألوهية, وتوحيد الأسماء والصفات.

الذي يحيي  الرازق, ووحده  الخالق, ووحده 
ويميت, وقد أشار القرآن الكريم إلى توحيد 
رـَبـُـّ  ن  مـَ ــل  {قـُ -تعالى-:  قوله  في  الربوبية 

هـُ}. ماواتـِ وـَالأـَرضـِ قـُلـِ اللـَـّـ السـَـّ
ــاء  ــم ــث: تــوحــيــد الأس ــال ــث الــقــســم ال
الله  أســمــاء  إثــبــات  بــه  ويقصد  والصفات 
في  وبينها  أثبتها  التي  وصفاته,  -تعالى- 
قوله  ومنها  النبوية,  والسنة  الكريم  القرآن 
دـُ  مـَ هـُ الصـَـّ دٌ (1) اللـَـّـ هـُ أـَحـَ وـَ اللـَـّـ -تعالى-: {قـُلـْ هـُ
ا  كـُفـُوـً لـَـّهـُ  يـَكـُن  لـَــمـْ  وـَ  (3) يـُولـَدـْ لـَــمـْ  وـَ دـْ  يـَلـِ لـَمـْ   (2)

}, وعلى الإنسان يؤمن بها. دٌ أـَحـَ

وهو  الألوهية  توحيد  الأول:  القسم 
إفراد الله -تعالى- بجميع أنواع العبادة, فلا 
يصلي ولا يصوم الإنسان إلا لله, ولا يدعو إلا 
الله, ولا يتوكل على غير الله, وقد أشار الله 
خلق  من  الأساسي  الهدف  أن  إلى  -تعالى- 
الإنسان هو عبادة الله وحده وذلك في قوله: 

.{ ونـِ يـَعـْبـُدـُ لاـَـّ لـِ نسـَ إـِ ـِ نـَـّ وـَالإـْ ـِ لـَقـْتـُ الجـْ ا خـَ {وـَمـَ
وهو  الربوبية  توحيد  الثاني:  القسم 
بمجموعة  وتــعــالــى-  -سبحانه  الله  ــراد  إفـ
من الأعمال التي لا يستطيع أحد أن يفعلها 
وحده  وهو  الكون,  مالك  وحــده  فهو  غيره, 

من فضائل المسجد الأقصى

أن  المبارك  الأقصى  المسجد  فضائل  من 
الصلاة فيه مضاعفة, قال أبو ذر -]-: 
أيهما أفضل: مسجد رسول الله -[- أو 
الله  رسول  فقال  المقدس?  بيت  مسجد 
أفضل  هذا  مسجدي  في  «صلاة   :-]-

ى»,  لـَّ ـُصـَ المـْ ولنعم  فيه  صلوات  أربع  من 
المسجد  في  الصلاة  أن  معناه  وهذا 
النبوي أربعة أضعاف الصلاة في المسجد 
المسجد  في  الصلاة  أن  ويعني  الأقصى, 

الأقصى بمائتين وخمسين صلاة.

أقسام

التوحيد 

ثلاثة التوحيد شرط 

لدخول الجنة

اعلموا يا شباب المسلمين, 
أن الله -عــز وجــل- جعل 
ــد شـــرطـــا في  ــي ــوح ــت ال
من  ومانعا  الجنة,  دخول 
الخلود في النار, قال الله 
كـْ  رـِ شـْ نـْ يـُ هـُ مـَ نـَـّ -تعالى-: {إـِ
اللهـَـُّ  مـَ  ــرـَـّ ــ ـ ــدـْ حـَ ــقـَ فـَ ــــاللهـَـِّ  بـِ
ارـُ  النـَـّ اهـُ  وـَ ــأـْ مـَ وـَ ةـَ  نـَـّ ـَ الجـْ هـِ  يـْ لـَ عـَ
{ ارٍ صـَ نـْ أـَ نـْ  مـِ ينـَ  ـِ المـِ لظـَـّ لـِ ا  مـَ وـَ
عبد  وعن  (المــائــدة:72), 
أن  الله بن مسعود -]- 
ــن  «مـَ قـــال:   -]- النبي 
ا  مات لا يشرك بالله شيئـً
ـــن مات  ــل الجــنــة, ومـَ دخ
دخل  ا  شيئـً بالله  يشرك 

النار» رواه البخاري. 

يا شباب احفظوا أسماعكم وألسنتكم
يا شباب الإسلام, احفظوا أسماعكم, وألسنتكم 
أو  والــكــلام المحـــرم  الغيبة والنميمة  عــن ســمــاع 
قوله! واحــذروا من سوء الظن بالآخرين! قال 
ا  يرـً ثـِ كـَ وا  بـُ نـِ تـَ اجـْ وا  نـُ آمـَ ينـَ  ذـِ الـَّ ا  هـَ أـَيـُّ ا  {يـَ -تعالى-: 

وا وـَلاـَ  سـُ سـَّ ـَ مٌ وـَلاـَ تجـَ ثـْ نـِّ إـِ ضـَ الظـَّ نـَّ بـَعـْ نـِّ إـِ نـَ الظـَّ مـِ
مـَ  ـْ لـَ لحـَ كـُ أـْ مـْ أـَنـْ يـَ كـُ دـُ بـُّ أـَحـَ حـِ ا أـَيـُ ضـً مـْ بـَعـْ كـُ ضـُ تـَبـْ بـَعـْ يـَغـْ
ابٌ  ــوـَّ تـَ ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ ـَ  اللهـَّ ــوا  ــقـُ اتـَّ وـَ وهـُ  مـُ تـُ هـْ رـِ كـَ فـَ ا  تـً يـْ مـَ يهـِ  أـَخـِ

} (الحجرات: 12). يمٌ رـَحـِ
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ثمرات التوحيد
وثمرات  فضائل  له  التوحيد 
الدنيا  فــي  وكــثــيــرة  عظيمة 
والآخرة, وهو حق الله الأعظم 
الإنسان  يدخل  وبالتوحيد  عباده,  على 
به  يدخل  الشرك  وهو  وبضده  الجنة, 
بن  لمعاذ   -]- النبي  قال  وقد  النار, 

قـُـّ  ماحـَ ي  رـِ ــدـْ أتـَ عاذ,  مـُ «يا  جبل -]-: 
ورـَســولـُــهـُ  اللهـَـُّ  ــال:  ق ــبــاد?  الــعـِ على  اللهـَـّ 
به  كـُوا  رـِ يـُشـْ ولا  وهـُ  يـَعـْبـُدـُ أنـْ  قال:  لم,  أعـْ
هـُمـْ عليه? قال: اللهـَـُّ  قـُـّ ي ما حـَ رـِ شيئا, أتـَدـْ
» رواه  بـَهـُمـْ ـّ لم, قال: أنـْ لا يـُعـَذـِ ورـَسولـُهـُ أعـْ

البخاري.

أنـّ  الله-:  -رحــمــه  العثيمين  بــن صــالــح  الشيخ محمد  مــن  تعلمت 
ا للحريات, ولكنه تنظيم لها, وتوجيه سليم,  الإسلام ليس تقييدـً
حتى لا تصطدم حرية شخص بحرية آخرين عندما يعطى الحرية 
بلا حدود; لأنه ما من شخص يريد الحرية المطلقة بلا حدود إلا 
كانت حريته هذه على حساب حريات الآخرين, فيقع التصادم بين 
الحريات وتنتشر الفوضى, ويحل الفساد; ولذلك سمى الله الأحكام 
ـِ فـَلا  ودـُ اللهـَّ دـُ كـَ حـُ لـْ ا, فإذا كان الحكم تحريما قال: {تـِ الدينية حدودـً

ا}. وهـَ تـَدـُ لا تـَعـْ ـِ فـَ ودـُ اللهـَّ دـُ كـَ حـُ لـْ ا}, وإن كان إيجابا قال: {تـِ وهـَ بـُ رـَ تـَقـْ

قال الشيخ عبدالرزاق عبد المحسن البدر: إنـَّ أجلـّ النعم وأعظمها, وأعظم 
الأهــداف وأرفعها نعمةـُ الإيمــان; فبه ينال العبد سعادة الدنيا والآخــرة, 
ة ورضى الله -عز وجل-, وينجو من النار وسخط الجبار  ويظفر بنيل الجنـَّ
لقنا لأجلها وأـُوجدنا لتحقيقها,  -سبحانه-, والإيمان هو الغاية التي خـُ
فأهل الإيمان هم أهل السعادة, والبعيدون عن الإيمان هم أهل الشقاء 
هـُ  نـَّ يـَ يـِ حـْ لـَنـُ نٌ فـَ مـِ ؤـْ وـَ مـُ ثـَى وـَهـُ نـْ رٍ أـَوـْ أـُ كـَ نـْ ذـَ ا مـِ ـً الحـِ لـَ صـَ مـِ نـْ عـَ قال الله -تعالى-: {مـَ

.{ ونـَ لـُ مـَ وا يـَعـْ انـُ ا كـَ نـِ مـَ سـَ أـَحـْ مـْ بـِ هـُ رـَ مـْ أـَجـْ هـُ نـَّ يـَ زـِ لـَنـَجـْ بـَةـً وـَ يـِّ اةـً طـَ يـَ حـَ

قاتل  داء  الــفــراغ  أنَّ  شباب،  يا  اعلموا 
إذ  الجسمية؛  والطاقات  والعقل  للفكر 
فإذا  وعمل،  حركة  من  لها  لابد  النفس 
كانت فارغة من ذلك تبلد الفكر وتعطل 
العقل، وضعفت حركة النفس، واستولت 
القلب،  على  الرديئة  والأفكار  الوساوس 
شريرة  سيئة  إرادات  لــه  حــدث  وربمـــا 

أصابه  الذي  الكبت  هذا  عن  بها  ينُفَِّس 
من الفراغ، وعلاج هذه المشلكة، أن يسعى 
الشاب في تحصيل عمل يناسبه من قراءة 
أو تجارة أو كتابة أو غيرها، مما يحول 
أن  ويستوجب  الــفــراغ،  هــذا  وبــين  بينه 
مجتمعه  في  عاملاً  سليما  عضوًا  يكون 

لنفسه ولغيره.

تعلمت من مشايخي

الإيمان أجلّ النعم وأعظمها

الفراغ داء قاتل فاحذروه!

ــهــــور مـــبـــاركـــة  الأشــــهــــر الحـــــــرم هــــي شــ
محددة في التقويم الهجري, اختصها 
ةـَ  دـَـّ نـَـّ عـِ الله ووردت في كتابه العزيز: {إـِ
ي  فـِ ا  رـً هـْ شـَ رـَ  شـَ عـَ نـَا  اثـْ اللهـَـِّ  دـَ  نـْ عـِ ورـِ  هـُ الشـُـّ
ـَرـْضـَ  اتـِ وـَالأـْ وـَ مـَ لـَقـَ السـَـّ مـَ خـَ وـْ تـَابـِ اللهـَـِّ يـَ كـِ
ــمـُ  ـّ ــيـِ ــقـَ يــنـُ الـْ ـّ ـــكـَ الــدـِ لـِ مٌ ذـَ ـــرـُ ــةٌ حـُ ــعـَ بـَ ا أـَرـْ هـَ نـْ مـِ
(التوبة:   { مـْ كـُ سـَ فـُ أـَنـْ نـَـّ  يهـِ فـِ وا  مـُ لـِ تـَظـْ لاـَ  فـَ
القعدة,  وذو  رجــب,  (شهر  وهــي :    ,(36
والمحـــرم), وسميت حرما  وذو الحجة, 
لزيادة حرمتها, وتحريم القتال فيها .  

إن من مقامات دين الإسلام العظيمة 
الــرب  معرفةـَ  الرفيعة  العلية  ومــنــازلــه 
الــعــظــيــم والخــــالــــق الجـــلـــيـــل بمــعــرفــة 
أســمــائــه الحسنى وصــفــاتــه الــعــلا, وما 
ف بــه إلـــى عــبــاده فــي كــتــابــه وسنة  تــعــرـَّ
ــــاسٌ من  ــذا أسـ إنـّ هـ بـــل  رســـولـــه -[-, 
ــل مــن  ــ ــــس الــــديــــن الــعــظــيــمــة, وأصــ أسـ
ــوام الاعتقاد  أصــول الإيمــان المتينة, وقـِ

ه. ه وأساسـُ وأصلـُ

عــنــدمــا ســـأل الــنــجــاشــي -رحـــمـــه الله- 
جعفر بن عبدالمطلب -]- عن الدين 
الذي اعتنقوه, فقال له جعفر -]-: 
ا على الشرك, نعبد  أيها الملك, كنا قومـً
الجــوار,  ونسيء  الميتة,  ونأكل  الأوثـــان, 
ونستحل المحارم, بعضنا من بعض في 
ا  وغــيــرهــا لا نحل شيئـً الــدمــاء,  سفك 
من  ا  نبيـّـً إلينا  الله  فبعث  نحرمه,  ولا 
أنفسنا, نعرف وفاءه, وصدقه, وأمانته, 
فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك 
ــم, ونــحــســن الجــــوار,  ــرحـ لــــه, ونــصــل الـ

ونصلي, ونصوم, ولا نعبد غيره.

ما الأشهر الحرم؟

معرفة الله غاية مطالب البرية

هكذا يعلمنا الصحابة 

-رضي الله عنهم
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الله  -صلوات  سه  أسـّ وأكملها,  الدنيا  بيوت  أسعد  النبوي  البيتـُ  يعدـُّ 
بيت  لتكوين  يسعى  مسلم,  زوج  لكل  ا  نموذجـً ليكون  عليه-  وسلامه 
النبي  زوجات  كانت  ولقد  والرحمة,  المودة  هـُ  وتعمـّ السكينة  تسوده 

-[- خير الزوجات ومنارات السعادة, وهذه بعض صفاتهن:

للمؤمنين, لا يحل لهن الزواج.
إرضائه  في  تبارين  ات  ومحبـّ ا  سكنـً له  كن   >
وخدمته: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
خرجنا مع رسول الله -[- في بعض أسفاره, 
أبو بكر, ورســول الله واضــعٌ رأســه على  فجاء 
فخذي قد نام, فقال: حبستـِ رسول الله والناس 
في خاصرتي,  يطعنني  وجعل  ماء,  على  ليسوا 
الله  رســول  مكان  إلا  التحرك  من  يمنعني  فلا 

على فخذي. (متفق عليه).
< حملن العلم وخدمن الدعوة: ولازمنه في كل 
المشورة;  له  ويقدمن  الثقة  ويمنحنه  يثبتنه  أحواله 
من  بــه  آمــن  مــن  أول  هــي  خديجة  السيدة  فكانت 
النساء, وكانت تخفف عنه ما يلقاه من أذى المشركين, 
وكانت تدعمه وتدعم دعوته بمالها وجهدها, وكانت 
عائشة ذات علم وفقه, وكانت بيوته من بعده منارات 
أمهات  لاستشارة  الكرام  صحابته  إليها  يأوي  علم 

المؤمنين فيما غمض عليهم من أمور الدين.

< تحملنـَ معه تبعات الدعوة ومشاقـّ الرسالة: 
فها هي ذي خديجة -رضي الله عنها-, تعيش 
أصحاب  سائر  مثل  قلقة,   -]- معه  حياتها 
والسهام   , بٌ طـْ خـَ هناك  يوم  كل  ففي  الدعوات; 
فضلاـً  وصحابته,  ودعوته  الــزوج  إلــى  مسلـّطة 
عما أصابهم من تجويع وحصار, فما فتـَّ ذلك 
في عضدها, بل كانت على قدر المسؤولية, دخل 
عليها وهو يرجف, فقال: «زملوني», فزملوه حتى 
«أي خديجة,  الروع, فقال لخديجة:  ذهب عنه 
فأخبرها  نفسي»,  على  خشيتـُ  لقد  لــي?  مــا 
يخزيك  لا  فــوالله  أبشر,   , كــلاـّ فقالت:  الخبر, 
ا, إنك لتصل الرحم, وتصدق الحديث,  الله أبدـً
, وتـُكسب المعدوم, وتقري الضيف,  لـَّ وتحمل الكـَ
وتعين على نوائب الحق, ثم انطلقت به حتى أتت 

ورقة بن نوفل, وهو ابن عمها.
سر  حفظن  ــرات:  ذاك طائعات  عابدات  كنـّ   >
أمــهــات  بــعــده  مــن  وبــقــين  ــول الله -[-,  رسـ

البيت النبوي البيت النبوي 

أسعد البيوت وأكملهاأسعد البيوت وأكملها

في رحاب السنة النبوية وآدابها
نادةـَ - ] - قال: قـُلتـُ  نـْدبـِ بنـِ جـُ رـٍّ جـُ ذـَ نـْ أبى  في الصحيحين عـَ
, والجهادـُ في  ? قال: «الإيمانـُ باللهـِ , أيـُّ الأعمالـِ أفضلـُ يا رسولـَ اللهـِ
ها, وأكثرـُها  ها عند أهلـِ ? قال: «أنـْفسـُ قابـِ أفضلـُ : أيـُّ الرـِّ ». قلتـُ هـِ بيلـِ سـَ
 .« ــرقـَ لأـَخـْ نعـُ  أو تصـْ ا,  «تـُعين صانعـً قال:   ? أفعلـْ لم  فإنـْ   : قلتـُ ثمنـًا». 

? قال: «تـَكـُفـُّ  لـِ عـُفتـُ عن بعضـِ العـَمـَ , أرأيتـَ إنـْ ضـَ : يا رسولـَ اللهـِ قلتـُ
الحديث  فهذا   ,« كـَ نـَفسـِ لـَى  عـَ نـْكـَ  مـِ قةٌ  فإنـَّها صدـَ  , الناسـِ عن  كـَ  شرـَّ
الناس عبادة,  يعلمنا أن نكف عن الناس شرورنا; فكف الأذى عن 

وهى أقل ما يمكن أن نقدمه حين لا نستطيع النفع وفعل الخير.

من أهم

 واجبات الأم

من أهم واجبات الأم تربية 
ــب الله  ــى حـ ــل الأبـــنـــاء ع
-تعالى- وحب رسوله -[- 
التوحيد  عقيدة  ــرس  وغ
الله  مراقبة  على  والتربية 
شعائر  وتعظيم  -تعالى- 
العملي  والــتــدريــب  الله 
وسائر  الصلاة  إقامة  على 
ــادات كــمــا شـــرع الله  ــب ــع ال
شخصية  وبناء  -تعالى-, 
ــاء بـــنـــاءـً مــتــكــامــلاـً  ــنـ الأبـ
مختلف  فـــي  ـــا  مـــتـــوازنـً
القيم  وغـــرس  الجــوانــب, 
الأخلاق  وبناء  الإسلامية 

الفاضلة في أنفسهم.
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ــاة  ــدعــ إن واجــــــب الآبـــــــاء والمـــعـــلـــمـــين والــ
ــربــــين عــظــيــم فـــي تــعــريــف الأطـــفـــال  والمــ
والأقصى  والمسجد  والــقــدس  بفلسطين 
وغرس حبهم والدفاع عنهم في قلوبهم, 

وذلك عن طريق ما يلي:
الأقصى,  المسجد  الأجيال فضائل  تعليم   >
والبطولات الإسلامية التي جرت على أرضه
فلسطين  قــضــيــة  بــإســلامــيــة  تعريفهم   >

وارتباطها بعقيدة المسلمين.
المسجد  عــن  منزلية  مــســابــقــات  عــمــل   >

الأقصى.
في  وأخبارهم  اليهود  بحقيقة  تعريفهم   >

كتاب الله وسنة نبينا -[.

الزوجين,  بين  السعادة  مفتاح  هو  التفاهم 
فالعلاقة بين الزوجين تبدأ قوية دافئة مليئة 
بالمشاعر الطيبة, والأحاسيس الجميلة, وقد 
الوقت, وتصبح  العلاقة مع مضي  تفتر هذه 
رماداـً لا دفء فيه ولا ضياء. وهذه المشكلة هي 

ث في  دـِ أخطر ما يصيب الحياة الزوجيـَـّة, ويـُحـْ
الزوجة  وعلى  وشروخا,  عات  تصدـُـّ رـْحها  صـَ
لتتغلب  اهتمامها  كل  المشكلة  هذه  تعطي  أن 
علاقة  بزوجها  علاقتها  تكون  حتى  عليها, 

تواصل دائم, وحب متجدد.

الزواج في نظر القرآن الكريم ليس وسيلة لحفظ 
النوع الإنساني فحسب, بل هو امتثال لأمر الله - 
مـْ  ابـَ لـَكـُ ا طـَ وا مـَ حـُ انـْكـِ - القائل -سبحانه-: {فـَ وجلـّ عزـّ
} (النساء: 3), والزواج تحصين للفرج,  اءـِ نـَ النـِّسـَ مـِ
وغض للبصر, وقضاء للوطر فيما أباحه الله, وفيه 

صيانة وحفظ للنسل البشري, ليعمر الأرض بعبادة 
محمد  لأمة  تكثير  وفيه  للأنساب,  وحفظ  الله, 
لـُقية,  -[- وحماية للمجتمعات من الأمراض الخـُ
والسكن  للاطمئنان  وسيلة  ذلك-  -فوق  وهو 

النفسي, والهدوء القلبي والوجداني.

على  زينة  يضفي  الكلام  في  الاعتدال 
الخطاب -]-:  بن  عمر  يقول  الشخصية, 
تكلم  فإذا  يتكلم,  حتى  الرجل  أهاب  أزال  «لا 
بصمت  الشريكين  أحد  يـُبـْتـَلى  وقد  عرفته», 
تفاعله  بعدم  ويشعر  فيمل  الطويل,  شريكه 

معه, وقد يحدث العكس فيبتلى بكثرة ثرثرته 
وتلك  للتحدث,  مجال  أي  يعطيه  لا  إنه  حتى 
مشكلة تحتاج إلى صبر ولباقة من المبتلى حتى 
د الثرثار  يفتح مجالات ليتحدث الصامت, ويعوـّ

أن يترك لشريكه مجالاـً للحوار.

أم حرام بنت ملحان 

شهيدة البحر

كيف نربي أبناءنا على الاهتمام بقضية القدس؟

التفاهم مفتاح السعادة بين الزوجين

الزواج في نظر القرآن الكريم

الاعتدال في الكلام يزين شخصيتك

أم حرام  على  دخل رسول الله -[- 
ضحك  ثم  عندها  فاتكأ  ملحان  بنت 
يــا رســـول الله?  ــمـَ تضحك  ـ لـِ فــقــالــت: 
البحر  يركبون  أمتي  من  «نــاس  فقال: 
مثل  مثلهم  الله  سبيل  فــي  الأخــضــر 

الملوك على الأسرة».
أن  الله  ادع  الله  رســـول  ــا  ي فــقــالــت: 

يجعلني منهم.
فقال: -[-: «اللهم اجعلها منهم».

ـَ  ثم عاد فضحك فقالت له: مثل أو ممـِ
ذلك?

فقال لها: (مثل ذلك).
فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم.

ــين ولــســت من  ــ ــتـِ مــن الأول ــ قـــال: «أن
الآخرين».

قال أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت 
(فاختة  قرظة  بنت  مع  البحر  فركبت 
بنت قرظة زوج معاوية بن أبي سفيان), 
بها  فوقصت  دابتها  ركبت  قفلت  فلما 
وكانت  فماتت  عنها  فسقطت  (رمتها) 
أبو  وروى  وعشرين,  سبع  سنة  وفاتها 
الغاز  بن  هشام  عن  الحلية  في  نعيم 
قال: قبر أم حرام بنت ملحان بقبرص 
وهم يقولون: هذا قبر المرأة الصالحة.

اتق الله ولا تطعمنا إلا طيبا!
البيوت المؤمنة في حاجة ماسة وشديدة 
لتحري الحلال في كل شأنها ولا سيما 
في الزمن الذي تلتبس فيه أمور كثيرة 
البيوت  أربــاب  على  فتتشابه  ببعضها 
السلف  نساء  كانت  لذلك  مسائلها; 
زوجها  هــمـَّ  إذا  عنهن-  الله  -رضـــي 
أبا  يا  له:  قالت  الرزق  بالخروج لطلب 
المال  تطعمنا  ولا  فينا  الله  اتق  فــلان, 
الحرام, فإنا نصبر على الجوع ولكنا لا 

نصبر على النار.
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> ما حكم التلفظ بالنية مثل قوله:  
«نويت أن أصلي لله -تعالى- ركعتين 

لوجهه الكريم صلاة الصبح»?  
< الصلاة عبادة, والعبادات توقيفية 
لا يشرع فيها إلا ما دل عليه القرآن 
المطهرة,  السنة الصحيحة  أو  الكريم 
ولم يثبت عن النبي -[- أنه تلفظ 
في صلاة فرضا كانت أم نافلة بالنية, 
أصحابه  لنقله  منه  ذلــك  وقــع  ولــو 

لكن  به,  وعملوا  عنهم-  الله  -رضــي 
بالنية  التلفظ  لم يحصل ذلك; فكان 
ثبت  وقد  بدعة,  مطلقا  الصلاة  في 
عنه -[- أنه قال: «من أحدث في 
 ,« رد  فهو  منه  ليس  مــا  هــذا  أمــرنــا 
وقال: «وإياكم ومحدثات الأمور! فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ».  
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء

في  الإمام  ووجد  المسجد  دخل   <
الركوع, هل يلزم ذلك الشخص أن 
واحدة  يكفي  أم  تكبيرتين,  يكبر 

ويدخل مع الإمام في الركوع?  
< يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم, 

ثم يكبر تكبيرة الركوع, وإن اكتفى 
بتكبيرة  المذكورة  الحال  مثل  في 

الإحرام أجزأه ذلك.  
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
> من أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئا وخاف والإفتاء

إن توضأ أن تفوته صلاة الجماعة فماذا يفعل? 
{يـَا  -تعالى-:  لقوله  الصلاة  لصحة  شرط  الوضوء   >
مـْ  كـُ وهـَ لـُوا وـُجـُ سـِ اغـْ ةـِ فـَ لاـَ لـَى الصـَّ تـُمـْ إـِ ا قـُمـْ ذـَ نـُوا إـِ ينـَ آمـَ ا الـَّذـِ أـَيـُّهـَ
لـَى  إـِ مـْ  لـَكـُ أـَرـْجـُ وـَ مـْ  كـُ ءـُوسـِ رـُ بـِ وا  حـُ سـَ وـَامـْ قـِ  افـِ ـَرـَ المـْ لـَى  إـِ مـْ  يـَكـُ أـَيـْدـِ وـَ
«لا  أنه قال:  النبي -[-  ثبت عن  ولما  الآية,   { عـْبـَينـْ الـْكـَ
رواه  يتوضأ».  حتى  أحــدث  إذا  أحدكم  الله صلاة  يقبل 

أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
فيجب على الإنسان الوضوء للصلاة وإن فاتته الصلاة في 
هذه الجماعة, وعليه أن يسعى لأداء الصلاة في جماعة 
أخرى, فإن تيسر له ذلك فالحمد لله, وإلا صلى منفردا 
عـْتـُمـْ}, وقوله -[-:  تـَطـَ ا اسـْ ـَ مـَ اتـَّقـُوا اللهـَّ لقوله -تعالى-: {فـَ
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»,  ولا يجوز له 
أن يتيمم ليدرك الجماعة; لأن خوف فواتها ليس مما يبيح 

الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

التلفظ بالنية

دخل ووجد الإمام راكعا 

هل يلزمه تكبيرة أم تكبيرتان

أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئا 

> أعاني من الوسواس في صلاتي, 
وبعد  ركعة,  فرض  كل  بعد  أـَزيد 
السهو,  ســجــود  أســجــد  الركعة 
وأفعل ذلك في كل الصلوات فهل 

فعلي صحيح? 
< عملك غير صحيح, فالواجب في 
حقك أن تجاهد نفسك وتعالج هذا 
صلاتك;  على  تقبل  وأن  الوسواس, 
لأن هذا الوسواس لم يأت من فراغ, 
بصدده  هو  عما  غفلة  من  جاء  إنما 
من الإقبال على صلاته, فيستدرجه 
ا  الشيطان إذا غفل, ويجد فيه مغنمـً

يسرح  فتجده  مقصده,  عن  فيـَحرفه 
ــدري كم  يمــيــنـًــا وشـــمـــالاـً, حــتــى لا يـ
صل,. وإذا علم الإنسان أنه ليس له 
هذا  فمثل  عقل,  ما  إلا  صلاته  من 
ماذا يعقل من صلاته إذا كان في كلـِّ 
صلاة ينسى ويغفل عن صلاته?! ثم 
بعد ذلك يريد أن يجبر هذا النسيان 
بتدع مـُخترع  بزيادة ركعة, هذا أمر مـُ

لا دليل عليه.
الشيخ عبدالكريم بن عبدالله 
الخضير -حفظه الله

زيادة ركعة بعد كل فرض بسبب الوسواس

> هــل ثـــواب الــصــلاة في 
مثل  مضاعف  كلها  مكة 
الصلاة في المسجد الحرام 
على  العقاب  وهل  نفسه? 
المعاصي مضاعف في مكة 
على  الثواب  يضاعف  كما 

الحسنات? 
المـــســـألـــة خــلاف  فـــي   >
والأرجـــح  العلم  أهــل  بــين 
تعم  للثواب  المضاعفة  أن 
الحرم كله; لأنه كله يطلق 
في  الحــرام  المسجد  عليه 

القرآن والسنة.
تضاعف  فلا  السيئات  أما 
عددا لا في الحرم ولا غيره, 

ــا تــضــاعــف مـــن جهة  وإنمــ
باختلاف  وذلـــك  الكيفية 
شدة الإثم وعظم الجريمة; 
الــزمــان والمــكــان في  بسبب 
الشريف  ــرم  والحـ رمــضــان 
والمدينة المنورة وأشباه ذلك; 
نـْ  لقول الله -سبحانه-: {مـَ
رـُ  شـْ ــلـَــهـُ عـَ فـَ ــنـَــةـِ  ــسـَ ـَ ــالحـْ بـِ ـــاءـَ  جـَ
يـِّئـَةـِ  السـَّ بـِ ــاءـَ  جـَ ــنـْ  وـَمـَ ا  هـَ ثـَالـِ أـَمـْ
ــا},  ــثـْــلـَــهـَ مـِ لاـَّ  إـِ ــزـَى  ـجـْ يـُـ ــلاـَ  ـ فـَ
ولـــلأحـــاديـــث الــصــحــيــحــة 

الواردة في ذلك. 
اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء

فضل الصلاة في مكة

فتاوى كبار العلماء
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> هل المسجد الأقصى حرم مثل المسجد الحرام 
والمسجد النبوي الشريف? ومن الذي بناه?  

< أولا: لا نعلم دليلا يدل أن المسجد الأقصى حرم 
نعم  الشريف,  النبوي  والمسجد  الحرام  المسجد  مثل 
فيه,  الصلاة  وفضل  إليه  الرحل  شد  شرعية  ثبتت 
والذي يدل على ذلك قوله -[-: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام 
ومسجد الأقصى » خرجه مالك والبخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة -]-, وهذا لفظ مسلم.  وأما 
البيهقي  أخرجه  فما  فيه  الصلاة  الدليل على فضل 
في  شعب الإيمان عن جابر -]- قال: قال رسول 
ألف  المسجد الحــرام بمائة  الله -[-: «صــلاة في 
بيت  وفي  بألف صلاة,  في مسجدي  صلاة, وصلاة 

المقدس خمسمائة صلاة».  
ثانيا: اختلف فيمن بنى المسجد الأقصى, فقيل: نبي 
الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهو أشبه, وقيل: 
سليمان, والصحيح أن بناء سليمان تجديد لا تأسيس; 
أربعين,  من  أكثر  كثيرة  أزمانا  إبراهيم  وبين  بينه  لأن 
كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير -رحمه الله-, وقد روى 
قال:  ذر -]-  أبي  حديث  من  في صحيحه  مسلم 
«قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في أرض أولا? 
قال:  «المسجد الحرام», قلت: ثم أي? قال:  «المسجد 
الأقصى «, قلت: كم بينهما? قال: أربعون سنة, وأينما 
أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد». وفي حديث أبي 
كامل: «ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد».

عبدالله  حديث  من  صحيح  بإسناد  النسائي  وأخرج 
النبي -[- «أن  بن عمرو -رضي الله عنهما- عن 
سليمان بن داود -عليه السلام- لما بنى بيت المقدس 
سأل الله خلالا ثلاثة: سأل الله حكما يصادف حكمه 
ينبغي لأحد  لا  ملكا  فأوتيه, وسأل الله -عز وجل- 
من بعده فأوتيه, وسأل الله -عز وجل- حين فرغ من 
بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن 

يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه». 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المسجد الأقصى

> هل الساعة التي تسبق صلاة الفجر 
تعد من الثلث الأخير من الليل?

< الساعة التي تسبق طلوع الفجر الثاني 
دقيقة  بستين  هــذا  وقتنا  فــي  والمــقــدرة 
وتعد  الليل,  من  الأخير  الثلث  من  هي 
الليل;  من  الأخير  الثلث  من  ساعة  آخر 
الشمس  غروب  من  يبدأ  الليل  إن  حيث 
إلى طلوع الفجر الثاني, وقد ثبت أن الله 
-سبحانه- ينزل إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر. روى البخاري في 
( صحيحه ج 2 ص 47) عن أبي هريرة 

قـــال:   -]- الله  ــول  رســ أن   -[-
إلى  ليلة  كل  وتعالى-  -تبارك  ربنا  ينزل 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر, 
فيقول: «من يدعوني فأستجيب له? من 
يسألني فأعطيه? من يستغفرني فأغفر 
له?» فحري بكل مسلم ومسلمة أن يغتنم 
الأوقات المباركة والأوقات التي يستجاب 
الأعمال  من  فيها  فيتزود  الدعاء,  فيها 
الــصــالحــة, ويــدعــو بمــا أحــب مــن أمــور 

الدين والدنيا. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

> هل الأولى أن أحجج والدي, أم أفتح 
مدرسة للقرآن? 

ا عن الحج لكبر  < إذا كان والدك عاجزـً
سنه, أو لمرض لا يرجى برؤه, تحج عنه, 
وهذا من بره, وفضله عظيم, أو أراد منك 
أن تحججه; لأنه يستطيع الحج ولكن ما 
عنده مال, وأراد منك أن تحججه; فأنت 
ا ينبغي لك أن تحججه هذا من بره,  أيضـً
إذا كنت  فيتأكد عليك أن تجيب دعوته 

ا, وتحتسب في ذلك. قادرـً
أما تفضيل ذلك على فتح مدرسة للقرآن, 
هذا  تستطيع  ولعلك  نظر,  محل  فهذا 
وهذا, تقوم بالواجب, تقوم بما شرع الله 

من بره بالحج عنه, أو بتحجيجه بنفسه 
إذا  المــدرســة,  فتح  مع  يستطيع,  كــان  إن 
تيسر ذلك في المسجد, أو في بناء خاص.

تبدأ  أنك  والأقــرب عندي في مثل هذا 
ا, يطلب  قــادرـً أو  ا,  إذا كان عاجزـً بأبيك 
منك أن تلبي رغبته; لأن حجه بر عظيم 
عظيمة,  مصلحة  ذلك  في  له  ولأن  به; 
وفائدة كبيرة, فإذا قدمته, ثم بعد ذلك 
تسعى في الدار التي تريدها, جمعت بين 

الخيرين, إن شاء الله.
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
-رحمه الله

لم  وهو  نفل  صلاة  في  الإنسان  كبر  إذا   <
يتسوك, وذكر بعد ما كبر قبل الاستفتاح 
الفاتحة  سورة  قراءة  في  يشرع  أن  وقبل 
هل يجوز له أن يستاك دون كثرة حركة, 

أو يتركه لكراهية الحركة?  
يحرم  أن  قبل  يستاك  أن  للمصلي  يشرع   >

قال:  أنه   -]- النبي  عن  ثبت  لما  بالصلاة; 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة» لكن إذا لم يستك قبل أن يدخل في 
أن  بعد  أن يستاك  له  ينبغي  لا  فإنه  الصلاة 
يكبر للصلاة; لما في ذلك من مخالفة للسنة.  
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الثلث الأخير من الليل

تحجيج الوالدين أم فتح مدرسة 

لا ينبغي استخدام السواك بعد تكبيرة الإحرام
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رئيس تحرير مجلة الفرقان
٢٠٢٤/٥/٢٠م

سالم الناشي

م

لبناء  والانقياد- منظومة متكاملة  الطاعة -بمعنى الاستجابة 
ــرة,  والآخ الدنيا  في  نجــاح  وهــي  ومستقر,  متماسك  مجتمع 
ا}  يمـً ظـِ عـَ ا  زـً وـْ فـَ ازـَ  فـَ دـْ  قـَ فـَ هـُ  ولـَ سـُ رـَ وـَ ـَ  اللهـَّ عـِ  طـِ يـُ نـْ  مـَ {وـَ -تعالى-:  قال 
قال  الجنة,  ودخــول  الهداية  أسباب  من  وهي  (الأحـــزاب:71), 
نـْ  مـِ ي  ــرـِ ـْ تجـَ اتٍ  نـَّ جـَ هـُ  لـْ خـِ دـْ يـُ ــهـُ  ــولـَ سـُ رـَ وـَ ـَ  اللهـَّ عـِ  طـِ يـُ ــنـْ  مـَ {وـَ -تعالى-: 
} (النساء:13).  يمـُ ظـِ عـَ زـُ الـْ وـْ فـَ كـَ الـْ لـِ ذـَ ا وـَ يهـَ ينـَ فـِ دـِ الـِ ارـُ خـَ هـَ نـْ ـَ ا الأـْ هـَ تـِ ـْ تحـَ
والعصيان -الذي هو نقيض الطاعة- معصية لله ورسوله, وسبب 
والخير  الــرزق  وحرمان  والآخــرة,  الدنيا  في  العذاب  أسباب  من 
تـْ  بـَ سـَ كـَ ا  مـَ بـِ فـَ ةٍ  يبـَ صـِ مـُ نـْ  مـِ مـْ  كـُ ابـَ أـَصـَ ا  مـَ {وـَ -تعالى-:  قال  الدنيا,  في 
} (الشورى:30), وقال -[-: «إن الرجل  يرٍ ثـِ نـْ كـَ و عـَ فـُ عـْ يـَ مـْ وـَ يكـُ دـِ يـْ أـَ
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». والطاعة اصطلاحا: هي الامتثال 
والطاعة  والنهي,  الأمر  في   -]- ورسوله  -تعالى-  الله  لأوامر 

مراتب كثيرة منها:
واتباع  بــالله  الإيمــان  ــاس  أس وهــي  وجــل-:  -عــز  الله  طاعة   -1
ــمـَّ  {ثـُ -تعالى-:  قــال  الكائنات,  لجميع  شاملة  وهــي  شريعته, 
ا  عـً وـْ طـَ ا  يـَ تـِ ائـْ ضـِ  رـْ ـَ ــلأـْ لـِ وـَ ا  هـَ لـَ الـَ  قـَ فـَ انٌ  خـَ دـُ يـَ  هـِ وـَ اءـِ  مـَ السـَّ ى  لـَ إـِ ى  وـَ تـَ اسـْ
هـُ  لـَ {وـَ وقال-تعالى-:  (فصلت:11),   { ينـَ عـِ ائـِ طـَ ا  نـَ يـْ تـَ أـَ ا  تـَ الـَ قـَ ا  هـً رـْ كـَ وـْ  أـَ
 { ونـَ عـُ جـَ رـْ يـُ هـِ  يـْ لـَ إـِ وـَ ا  هـً رـْ كـَ وـَ ا  عـً وـْ طـَ ضـِ  رـْ ـَ الأـْ وـَ اتـِ  اوـَ مـَ السـَّ ي  فـِ نـْ  مـَ مـَ  لـَ أـَسـْ
في  هـُ  نفسـَ جاهدـَ  ن  مـَ «والمجاهدـُ   :-]- وقال  عمران:83).  (آل 
يـَ اللهـَ  قـِ ا من طاعةـِ اللهـِ , لـَ ن خلع يدـً ـِ », وقال -[-: «مـَ طاعةـِ اللهـَّ

ةـَ له».   جـَّ يومـَ القيامةـِ لا حـُ
دـْ  قـَ فـَ ولـَ  سـُ الرـَـّ عـِ  طـِ يـُ ن  {مـَـّ -تعالى-:  قال   :-]- الرسول  طاعة   -2
وا  يعـُ أـَطـِ وـَ ـَ  اللهـَّ وا  يعـُ أـَطـِ {وـَ -تعالى-:  وقال  }(النساء:80),  اللهـَـَّ اعـَ  أـَطـَ
ولـَ }(المائدة:92). وقال -[-: «من أطاعني فقد أطاع الله,  سـُ الرـَّ
 -[- عبدالله  بن  جرير  وعن  الله»,  عصى  فقد  عصاني  ومن 
يما  فـِ ي:  نـِ نـَ قـَّ لـَ فـَ  , ةـِ اعـَ والطـَّ عـِ  مـْ السـَّ ى  علـَ  -]- النبيـَّ  تـُ  عـْ «بايـَ قال: 

.« مٍ لـِ سـْ لـِّ مـُ كـُ حـِ لـِ صـْ تـُ والنـُّ عـْ طـَ تـَ اسـْ
ا  نـَ لـْ سـَ رـْ أـَ ا  مـَ {وـَ قال-تعالى-:  السلام-:  -عليهم  الأنبياء  طاعة   -3
م  هـُ تـُ اعـَ تـْ طـَ ضـَ رـِ : فـُ } (النساء:64) أـَيـْ نـِ اللهـَـِّ ذـْ إـِ اعـَ بـِ طـَ يـُ لاـَـّ لـِ ولٍ إـِ سـُ نـْ رـَ مـِ

. مـْ هـِ يـْ لـَ وا إـِ لـُ سـَ رـْ نـْ أـُ ى مـَ لـَ عـَ
وا  يعـُ أـَطـِ وا  نـُ آمـَ ينـَ  ذـِ الـَّ ا  هـَ يـُّ أـَ ا  أولي الأمر: قال-تعالى-: {يـَ 4- طاعة 
} (النساء:59), وعن أبي  مـْ كـُ نـْ رـِ مـِ مـْ ـَ ي الأـْ ولـِ أـُ ولـَ وـَ سـُ وا الرـَّ يعـُ أـَطـِ ـَ وـَ اللهـَّ
هريرة -]- قال: قال رسول الله -[-: «عليك السمع والطاعة 
وقال  عليك»,  وأثرة  ومكرهك,  ومنشطك  ويسرك,  عسرك  في 
-[-:  «من خرج من الطاعة, وفارق الجماعة فمات, مات ميتة 
يتةـً  , مات مـِ ةٌ عـَ يـْ هـِ بـَ قـِ نـُ ن مات وليس في عـُ جاهلية» وقال أيضا: «ومـَ

.« جاهليةـً
5- طاعة الوالدين: أوجب الله طاعة الوالدين في غير معصية 
ا  نـً سـْ حـُ هـِ  يـْ دـَ الـِ وـَ بـِ انـَ  سـَ نـْ ـِ الإـْ ا  نـَ يـْ صـَّ وـَ {وـَ قال-تعالى-:  وجل-  -عز  الله 
ا}  مـَ هـُ عـْ طـِ تـُ لاـَ  فـَ مٌ  لـْ عـِ هـِ  بـِ كـَ  لـَ سـَ  يـْ لـَ ا  مـَ ي  بـِ كـَ  رـِ شـْ تـُ لـِ اكـَ  دـَ اهـَ جـَ نـْ  إـِ وـَ
(العنكبوت:8). قال النبي -[- لعبدالله بن عمر -]-: «أطع 
النبي  وعدـَّ  زوجته.  أي  فطلقتها  عبدالله:  قال  وطلقها»  أباك 
راكـُ  : الإشـْ رـُ بائـِ -[- عقوق الوالدين من الكبائر فقال -[-: «الكـَ
تـُ  لـْ أـَ ..» قال عبدالله بن مسعود -]-, سـَ نـِ يـْ دـَ وقـُ الوالـِ قـُ , وعـُ ـِ باللهـَّ
ةـُ  لاـَ : الصـَّ الـَ ? قـَ لـُ ضـَ لـِ أفـْ مـَ , أيـُّ العـَ ـِ سولـَ اللهـَّ : يا رـَ لتـُ ـِ -[- قـُ سولـَ اللهـَّ رـَ

.«.., نـِ يـْ دـَ الـِ مـَّ برـُّ الوـَ : ثـُ الـَ ? قـَ مـَّ أيـُّ : ثـُ لتـُ ا, قـُ هـَ اتـِ يقـَ ى مـِ علـَ
وا  غـُ بـْ لاـَ تـَ مـْ فـَ كـُ نـَ عـْ نـْ أـَطـَ إـِ 6- طاعة الزوجة لزوجها: قال-تعالى-: {فـَ
راشـَ  فـِ ةـً  رـَ هاجـِ مـُ ةـُ  أـَ ــرـْ المـَ تـِ  باتـَ فإذا  النساء:34);   )  { يلاـً بـِ سـَ نـَّ  هـِ يـْ لـَ عـَ
. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  عـَ جـِ رـْ ى تـَ ةـُ حتـَّ كـَ ها المـَلائـِ تـْ نـَ عـَ ها, لـَ جـِ وـْ زـَ
إن الواجب عليها طاعة زوجها إذا لم يأمرها بمعصية, وطاعته 
أحق من طاعة والديها.هـ. فقال -[-: «إذا صلت المرأة خمسها, 
لها:  قيل  زوجها,  وأطاعت  فرجها,  وحفظت  شهرها,  وصامت 

ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت».
نفهم من هذا كله أن منظومة الطاعة متكاملة في المجتمع المسلم, 
هناك توقير واحترام بين أفراد المجتمع, الصغير يحترم الكبير, 
والكبير يرحم الصغير, والقوي يرأف بالضعيف, والضعيف كفل 
له المجتمع الرعاية والاهتمام; فهذا تدافع سهل وجميل ونبيل, 

كل الناس في منظومة من الحب والتقدير والطاعة.
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٢٠٢٤/٥/٢٠م

سالم الناشي

م

لبناء  والانقياد- منظومة متكاملة  الطاعة -بمعنى الاستجابة 
ــرة,  والآخ الدنيا  في  نجــاح  وهــي  ومستقر,  متماسك  مجتمع 
ا}  يمـً ظـِ عـَ ا  زـً وـْ فـَ ازـَ  فـَ دـْ  قـَ فـَ هـُ  ولـَ سـُ رـَ وـَ ـَ  اللهـَّ عـِ  طـِ يـُ نـْ  مـَ {وـَ -تعالى-:  قال 
قال  الجنة,  ودخــول  الهداية  أسباب  من  وهي  (الأحـــزاب:71), 
نـْ  مـِ ي  ــرـِ ـْ تجـَ اتٍ  نـَّ جـَ هـُ  لـْ خـِ دـْ يـُ ــهـُ  ــولـَ سـُ رـَ وـَ ـَ  اللهـَّ عـِ  طـِ يـُ ــنـْ  مـَ {وـَ -تعالى-: 
} (النساء:13).  يمـُ ظـِ عـَ زـُ الـْ وـْ فـَ كـَ الـْ لـِ ذـَ ا وـَ يهـَ ينـَ فـِ دـِ الـِ ارـُ خـَ هـَ نـْ ـَ ا الأـْ هـَ تـِ ـْ تحـَ
والعصيان -الذي هو نقيض الطاعة- معصية لله ورسوله, وسبب 
والخير  الــرزق  وحرمان  والآخــرة,  الدنيا  في  العذاب  أسباب  من 
تـْ  بـَ سـَ كـَ ا  مـَ بـِ فـَ ةٍ  يبـَ صـِ مـُ نـْ  مـِ مـْ  كـُ ابـَ أـَصـَ ا  مـَ {وـَ -تعالى-:  قال  الدنيا,  في 
} (الشورى:30), وقال -[-: «إن الرجل  يرٍ ثـِ نـْ كـَ و عـَ فـُ عـْ يـَ مـْ وـَ يكـُ دـِ يـْ أـَ
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». والطاعة اصطلاحا: هي الامتثال 
والطاعة  والنهي,  الأمر  في   -]- ورسوله  -تعالى-  الله  لأوامر 

مراتب كثيرة منها:
واتباع  بــالله  الإيمــان  ــاس  أس وهــي  وجــل-:  -عــز  الله  طاعة   -1
ــمـَّ  {ثـُ -تعالى-:  قــال  الكائنات,  لجميع  شاملة  وهــي  شريعته, 
ا  عـً وـْ طـَ ا  يـَ تـِ ائـْ ضـِ  رـْ ـَ ــلأـْ لـِ وـَ ا  هـَ لـَ الـَ  قـَ فـَ انٌ  خـَ دـُ يـَ  هـِ وـَ اءـِ  مـَ السـَّ ى  لـَ إـِ ى  وـَ تـَ اسـْ
هـُ  لـَ {وـَ وقال-تعالى-:  (فصلت:11),   { ينـَ عـِ ائـِ طـَ ا  نـَ يـْ تـَ أـَ ا  تـَ الـَ قـَ ا  هـً رـْ كـَ وـْ  أـَ
 { ونـَ عـُ جـَ رـْ يـُ هـِ  يـْ لـَ إـِ وـَ ا  هـً رـْ كـَ وـَ ا  عـً وـْ طـَ ضـِ  رـْ ـَ الأـْ وـَ اتـِ  اوـَ مـَ السـَّ ي  فـِ نـْ  مـَ مـَ  لـَ أـَسـْ
في  هـُ  نفسـَ جاهدـَ  ن  مـَ «والمجاهدـُ   :-]- وقال  عمران:83).  (آل 
يـَ اللهـَ  قـِ ا من طاعةـِ اللهـِ , لـَ ن خلع يدـً ـِ », وقال -[-: «مـَ طاعةـِ اللهـَّ

ةـَ له».   جـَّ يومـَ القيامةـِ لا حـُ
دـْ  قـَ فـَ ولـَ  سـُ الرـَـّ عـِ  طـِ يـُ ن  {مـَـّ -تعالى-:  قال   :-]- الرسول  طاعة   -2
وا  يعـُ أـَطـِ وـَ ـَ  اللهـَّ وا  يعـُ أـَطـِ {وـَ -تعالى-:  وقال  }(النساء:80),  اللهـَـَّ اعـَ  أـَطـَ
ولـَ }(المائدة:92). وقال -[-: «من أطاعني فقد أطاع الله,  سـُ الرـَّ
 -[- عبدالله  بن  جرير  وعن  الله»,  عصى  فقد  عصاني  ومن 
يما  فـِ ي:  نـِ نـَ قـَّ لـَ فـَ  , ةـِ اعـَ والطـَّ عـِ  مـْ السـَّ ى  علـَ  -]- النبيـَّ  تـُ  عـْ «بايـَ قال: 

.« مٍ لـِ سـْ لـِّ مـُ كـُ حـِ لـِ صـْ تـُ والنـُّ عـْ طـَ تـَ اسـْ
ا  نـَ لـْ سـَ رـْ أـَ ا  مـَ {وـَ قال-تعالى-:  السلام-:  -عليهم  الأنبياء  طاعة   -3
م  هـُ تـُ اعـَ تـْ طـَ ضـَ رـِ : فـُ } (النساء:64) أـَيـْ نـِ اللهـَـِّ ذـْ إـِ اعـَ بـِ طـَ يـُ لاـَـّ لـِ ولٍ إـِ سـُ نـْ رـَ مـِ

. مـْ هـِ يـْ لـَ وا إـِ لـُ سـَ رـْ نـْ أـُ ى مـَ لـَ عـَ
وا  يعـُ أـَطـِ وا  نـُ آمـَ ينـَ  ذـِ الـَّ ا  هـَ يـُّ أـَ ا  أولي الأمر: قال-تعالى-: {يـَ 4- طاعة 
} (النساء:59), وعن أبي  مـْ كـُ نـْ رـِ مـِ مـْ ـَ ي الأـْ ولـِ أـُ ولـَ وـَ سـُ وا الرـَّ يعـُ أـَطـِ ـَ وـَ اللهـَّ
هريرة -]- قال: قال رسول الله -[-: «عليك السمع والطاعة 
وقال  عليك»,  وأثرة  ومكرهك,  ومنشطك  ويسرك,  عسرك  في 
-[-:  «من خرج من الطاعة, وفارق الجماعة فمات, مات ميتة 
يتةـً  , مات مـِ ةٌ عـَ يـْ هـِ بـَ قـِ نـُ ن مات وليس في عـُ جاهلية» وقال أيضا: «ومـَ

.« جاهليةـً
5- طاعة الوالدين: أوجب الله طاعة الوالدين في غير معصية 
ا  نـً سـْ حـُ هـِ  يـْ دـَ الـِ وـَ بـِ انـَ  سـَ نـْ ـِ الإـْ ا  نـَ يـْ صـَّ وـَ {وـَ قال-تعالى-:  وجل-  -عز  الله 
ا}  مـَ هـُ عـْ طـِ تـُ لاـَ  فـَ مٌ  لـْ عـِ هـِ  بـِ كـَ  لـَ سـَ  يـْ لـَ ا  مـَ ي  بـِ كـَ  رـِ شـْ تـُ لـِ اكـَ  دـَ اهـَ جـَ نـْ  إـِ وـَ
(العنكبوت:8). قال النبي -[- لعبدالله بن عمر -]-: «أطع 
النبي  وعدـَّ  زوجته.  أي  فطلقتها  عبدالله:  قال  وطلقها»  أباك 
راكـُ  : الإشـْ رـُ بائـِ -[- عقوق الوالدين من الكبائر فقال -[-: «الكـَ
تـُ  لـْ أـَ ..» قال عبدالله بن مسعود -]-, سـَ نـِ يـْ دـَ وقـُ الوالـِ قـُ , وعـُ ـِ باللهـَّ
ةـُ  لاـَ : الصـَّ الـَ ? قـَ لـُ ضـَ لـِ أفـْ مـَ , أيـُّ العـَ ـِ سولـَ اللهـَّ : يا رـَ لتـُ ـِ -[- قـُ سولـَ اللهـَّ رـَ

.«.., نـِ يـْ دـَ الـِ مـَّ برـُّ الوـَ : ثـُ الـَ ? قـَ مـَّ أيـُّ : ثـُ لتـُ ا, قـُ هـَ اتـِ يقـَ ى مـِ علـَ
وا  غـُ بـْ لاـَ تـَ مـْ فـَ كـُ نـَ عـْ نـْ أـَطـَ إـِ 6- طاعة الزوجة لزوجها: قال-تعالى-: {فـَ
راشـَ  فـِ ةـً  رـَ هاجـِ مـُ ةـُ  أـَ ــرـْ المـَ تـِ  باتـَ فإذا  النساء:34);   )  { يلاـً بـِ سـَ نـَّ  هـِ يـْ لـَ عـَ
. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  عـَ جـِ رـْ ى تـَ ةـُ حتـَّ كـَ ها المـَلائـِ تـْ نـَ عـَ ها, لـَ جـِ وـْ زـَ
إن الواجب عليها طاعة زوجها إذا لم يأمرها بمعصية, وطاعته 
أحق من طاعة والديها.هـ. فقال -[-: «إذا صلت المرأة خمسها, 
لها:  قيل  زوجها,  وأطاعت  فرجها,  وحفظت  شهرها,  وصامت 

ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت».
نفهم من هذا كله أن منظومة الطاعة متكاملة في المجتمع المسلم, 
هناك توقير واحترام بين أفراد المجتمع, الصغير يحترم الكبير, 
والكبير يرحم الصغير, والقوي يرأف بالضعيف, والضعيف كفل 
له المجتمع الرعاية والاهتمام; فهذا تدافع سهل وجميل ونبيل, 

كل الناس في منظومة من الحب والتقدير والطاعة.




